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درعا.. مقابر جماعية 
تحت أنقاض "قلعة أبو عبدو"

03أخبار سوريا

في  ظهـرت   ،2011 عـام  بعـد 
التجـارب  عـرات  سـوريا 
الفنيـة لم تنحصر بنمـط معين، 
والأفـام  الأغـاني  فأنتجـت 
مسرحيـة  تجـارب  وظهـرت 
تحـاول محاكاة الواقع السـوري 
أو  داخـل  سـواءً  النـاس،  وآلام 
خـارج سـوريا، في بلـد يعـاني 

مـن كبـت ثقـافي وفنـي.
في  الفنيـة  الحركـة  كانـت 
سـوريا محصـورة بمؤسسـات 
النظام السـوري الرسـمية على 

مدى سـنوات، أو ضمـن قوالب 
وأفـكار  محـددة، أخرجت الفن 
مـن كونـه فنًـا، وجردتـه مـن 
ألا وهـي حريـة  أدواتـه،  أهـم 

الطـرح. 
نجـم  صعـود  مـع  وحتـى 
تنجـح  لم  السـورية،  الدرامـا 
بالتحـول إلى صناعـة متكاملة، 
مع نجاح ينسـبه  بعـض النقاد 
للأفـراد لا للعمـل المؤسسـاتي، 
للأكاديميـات  غيـاب  وسـط 
بالفنـون،  المختصـة  الفنيـة 

باسـتثناء المعهد العـالي للفنون 
المسرحيـة في دمشـق والمعهـد 

للموسـيقى. العـالي 
حركات فنية نتيجة 

الفوضى؟
يتجـه نقـاد لاتهـام الحـركات 
عـام  بعـد  السـورية  الفنيـة 
2011 التي غلـب عليها الطابع 
وعـدم  بالفـوضى  الشـبابي، 
لمـا  لرؤيـة واضحـة  امتاكهـا 
تريـد تقديمـه، رغـم امتاكهـا 

الطـرح،  حريـة  لعنـصر 
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أخبار سوريا

عنب بلدي- أحمد جمال

درجـات  ارتفـاع  مـع  الحرائـق  عـادت 
الحـرارة قبـل أسـابيع، وسـط اختاف 
أطـراف  تتهـم  التـي  أسـبابها،  في 
عـدة بافتعالهـا، والدوافـع التـي تقـف 

وراءهـا.
عـرات  عـن  الناجمـة  الخسـائر 
مناطـق  بثـاث  سـوريا  في  الحرائـق 
سـيطرة رئيسـية، توضـح مخاطـر تلك 
اشـتداد  مـع  تتسـع  التـي  الظاهـرة، 
حـرارة الصيـف، خاصة أنها تسـتهدف 
بالقمح  المتمثـل  المخـزون الاسـراتيجي 

والشـعير.

بالحرائق المعارضة  يحارب  النظام 
مناطـق  تجـاه  العنـف  تصاعـد  مـع 
المعارضـة في الشـال السـوري والحملة 
النظـام  يقودهـا  التـي  العسـكرية 
وحلفـاؤه في ريفـي حـاة وإدلـب، منذ 
أواخـر نيسـان المـاضي، ازدادت وتـيرة 
الحرائـق التـي طالـت الأراضي الزراعية 

ملحـوظ. بشـكل  المناطـق  تلـك  في 
واتهـم فريـق "الدفـاع المدني السـوري" 
كاً مـن النظـام والـروس بافتعـال تلك 
الحرائـق عـر قصـف الأراضي الزراعية 
بقذائـف محملـة بمـواد حارقـة ومحرمة 
دوليـًا لحـرق أكـر مسـاحات مـن تلـك 

الأراضي.

رائـد  المـدني"،  "الدفـاع  مديـر  وقـال 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الصالـح، 
"قـام النظـام بحملـة اسـتهدفت الغـذاء 
النـاس،  عليـه  يقتـات  الـذي  الأسـاسي 
نعيـش  الآن  ونحـن  الزراعيـة،  الأراضي 

سـوريا". في  الحصـاد  فـرة 
 334 اسـتهداف  "تـم  الصالـح،  وتابـع 
حقـاً زراعيًا بمواد حارقة بشـكل مباشر 
لإتافهـا بشـكل كامـل، وهـذا دليل على 
أنهـا ليسـت فقـط حملـة تهجـير، وإنما 
سياسـة التجويـع التي اتبعها سـابقًا في 
ريـف دمشـق وداريـا والزبـداني ودرعا 
وحمـص، يعـود ليسـتخدمها في شـال 

سـوريا ولكـن بشـكل آخر".

للخسـائر  الدقيقة  الإحصائيـات  وتغيـب 
جـراء  السـوري  الشـال  عمـوم  في 
الحرائـق، بسـبب صعوبـة إحصائها في 
ظـل التصعيـد المتواصـل، ومع اسـتمرار 
اشـتعال الحرائـق في الأراضي الزراعيـة 

يومي. بشـكل 

مواسم شرق الفرات هدف لتنظيم 
"الدولة"

المعروفـة  الفـرات،  شرق  مناطـق  في 
بأنهـا "السـلة الغذائية" لسـوريا، قدرت 
عـلى  تسـيطر  التـي  الذاتيـة”  “الإدارة 
ألـف   25 مـن  أكـر  احـراق  المنطقـة 
هكتـار مـن محاصيـل القمـح والشـعير 

الأخـيرة. الأسـابيع  خـال 
30 مـن أيـار  الإحصائيـة الصـادرة في 
الذاتيـة"  "الإدارة  أرفقتهـا  المـاضي، 
بوصـف تلـك الحرائـق بأنهـا "مفتعلـة 
مـن قبـل أيـادٍ مخربـة، تهـدف لـرب 
اقتصـاد المنطقـة، ومحاربـة النـاس في 
الفشـل في  بعـد  أرزاقهـم وممتلكاتهـم 
زعزعـة الاسـتقرار”، وطلبـت الإدارة من 
الجهـات  مـؤازرة  والفاحـين  الأهـالي 
المختصـة في المنطقـة بحراسـة الأراضي 
والمحاصيـل للحـد مـن ظاهـرة الحرائق.

وفي ظـل هـذه الاتهامـات، أقـر تنظيـم 
صحيفـة  عـر  الإسـامية"  "الدولـة 
"النبـأ" التابعـة لـه في عددهـا “183”، 

حرائق المحاصيل الزراعية.. 

سلاح الخصوم 
في الحرب السورية

تواجه الأراضي الزراعية في عموم المناطق السورية 
حرائق واسعة تحاصر مواسمها وتهدد اقتصادها 

المحلي، لتكون الحرائق سلاحًا بيد الخصوم في الحرب 
السورية.

عنب بلدي - خاص

المسـتمرة  العسـكرية  الحملـة  ظـل  في 
والقصـف المتواصـل عـلى قـرى وبلدات 
ريفـي إدلـب وحـاة مـن قبـل النظـام 
السـوري وسـاح الجوي الروسي، يدور 
الحديـث عـن مصـير العملية السياسـية 
خاصـة  الدسـتورية،  اللجنـة  وتشـكيل 
أن التصعيـد الأخـير جـاء بعـد وعـود، 
خـال الأشـهر السـابقة، من قبـل الدول 
باقـراب  وروسـيا(  )تركيـا  الضامنـة 

واجتاعهـا. تشـكيلها 
أطلـق مبعـوث الأمم المتحدة إلى سـوريا، 
غير بيدرسـون، الخميـس الماضي 30 من 
أيـار، عقـب جلسـة مغلقة لمجلـس الأمن 
حول إدلـب، تصريحـات قد تبـدو بعيدة 
عـن الواقـع، عندمـا تحـدث عـن تحقيق 
تقـدم فيا يخـص اللجنـة الدسـتورية، 
ودعـم أعضـاء مجلس الأمـن لجهوده من 
أجـل التوصل إلى حل سـياسي للمسـألة 

السورية.
لكـن وسـط التصعيـد ونـزوح 65452 
 568 عائلـة )425438 نسـمة( ومقتـل 
مدنيـًا بينهـم 162 طفـاً، منـذ 29 مـن 
أيـار  مـن   27 حتـى  المـاضي  نيسـان 
بحسـب فريق “منسقو الاسـتجابة"، هل 

مـا زالـت العمليـة السياسـية قائمـة؟

العملية السياسية تثير سخرية 
السوريين

المتحدث الرسـمي باسـم “هيئـة التفاوض 

اعتـر  العريـي،  يحيـى  العليـا”، 
والـدم  القائـم  الظـرف  "ضمـن  أنـه 
والتهجـير والتدمير والقصـف بالطائرات 
الأطفـال  ومـوت  الإجراميـة  والعمليـات 
السياسـية  فالعمليـة  الأنقـاض  تحـت 

لهـا فرصـة". ليسـت 
العريـي في حديـث إلى عنـب  وقـال 
بلـدي، إن "العمليـة السياسـية متوقفـة 
الآن كـا كانـت متوقفة من قبل، بسـبب 
الحـل  اختـار  الـذي  السـوري  النظـام 

العسـكري".
في حين وصـف رئيس "هيئـة التفاوض 
العمليـة  الحريـري،  نـصر  العليـا"، 
السياسـية بأنها أصبحت مثارًا للسـخرية 
“ضمـن  أنـه  وأعلـن  السـوريين،  بـين 
اسـتعادة  يمكـن  لا  الحاليـة  الظـروف 
تكـن  لم  إن  التـي،  السياسـية  العمليـة 
دمـرت بالكامـل، توقفـت إلى أمـد بعيـد 
لأن النظـام السـوري لا يؤمـن بالحلـول 

السياسـية".
وقـال الحريـري، خـال مقابلة مـع قناة 
مـن   29 الأربعـاء  الحـدث"،  "العربيـة 
أيـار المـاضي، "لا توجد عملية سياسـية، 
القتـال  هـو  عليـه  التعويـل  يتـم  ومـا 
وفقـط القتـال والمسـتهدف هو الشـعب 

السـوري”.
واعتـر رئيـس "الهيئـة" أن حديث الأمم 
المتحـدة حـول عملية سياسـية وتشـكيل 
أنـه  معتـراً  مكـرر،  دسـتورية  لجنـة 
للجنـة  ولا  سياسـية  لعمليـة  قيمـة  “لا 
دسـتورية ولا لجهـود أمميـة ولا لقرارات 

دوليـة ولا لتصريحـات ولا لإدانـات أمام 
مـا يعانيـه ويكابـده أهلنـا في المنطقـة 

الشـالية مـن سـوريا".
وأوضـح العريـي أن "الفلسـفات التي 
نسـمعها في مجلـس الأمن وتـرك الحبل 
للنظـام وروسـيا لارتـكاب الجرائـم في 
ظل الحصانـة الموجودة في حـق النقض 
السـوري  الشـعب  وتـرك  )الفيتـو(، 
لمصـيره، هـو مـا دفـع الحريـري لإعان 
أن العمليـة السياسـية في عمليـة تدهور 

وأنهـا أصبحـت سـخرية".

هل تنسحب هيئة التفاوض من 
المفاوضات؟

الحديـث عـن توقـف العملية السياسـية 
سـوريين  قبـل  مـن  مطالبـات  رافقتـه 
السياسـية  التفـاوض  عمليـة  بإيقـاف 
وتزامـن  الدسـتورية،  اللجنـة  وتشـكيل 
ذلـك مع إعـان عضـو "هيئـة التفاوض 
تعليـق  ددم،  الرحمـن  عبـد  العليـا"، 
المجـازر بحـق  توقـف  عضويتـه حتـى 
المدنيـين في إدلـب، مرجعًا، عر حسـابه 
أيـار،  30 مـن  الخميـس  في “تويـر”، 
سـبب تعليـق العضويـة إلى أن “صوتنا 
لم يعـد مسـموعًا عنـد الأمم التـي تدعي 
الإنسـانية، رغـم مـا يعانيـه شـعبنا من 
قتـل بأعتـى الأسـلحة المحرمـة دوليًـا”.

وردًا عـلى هذه المطالبات قـال العريي، 
إننـا "نكـن كل الاحـرام لمواجـع الناس 
وغضبهـم وعاطفيتهـم، لكـن الأمـور لا 
إعانـات  إن  إذ  الطريقـة،  تقـاس بهـذه 

المطالبـة على مواقع التواصـل الاجتاعي 
لا توقـف الهجـوم عـلى إدلب".

الهيئـة  إعـان  أن  العريـي  واعتـر 
فرصـة  سـيكون  المفاوضـات  إيقـاف 
حقيقيـة لروسـيا للإعـان أمـام المتحدة 
بعـدم وجـود معارضة، خاصـة أن "أحد 
الهواجس الأساسـية لموسـكو هو نسـف 
مصداقيـة أي طـرف يقـول لا لمنظومـة 

إرهابيًـا". واعتبـاره  الاسـتبداد 
ولا تعُتـر هيئة التفـاوض قيـادة للثورة 
أو الجسـد السـياسي الذي يمثل سـوريا، 
بحسـب العريـي، وإنمـا هـي "عبـارة 
عـن حالة تقـوم بوظيفة معينـة وملتزمة 

بحق السـوريين ولا تسـاوم عـلى مليمر 
واحـد مـن حقـه وتقـوم عـلى إيصـال 
أن  وإعـان  للعـالم،  السـوريين  صـوت 
روسـيا مـش دولـة ضامنـة وإنمـا قاتلة 
للشعب السـوري"، مشـيراً إلى أن "أعضاء 
الهيئـة لا يعترونهـا وظيفـة أو منصبًا".

إمكانيـة  حـول  تسـاؤل  عـلى  رده  وفي 
مـن  جديـدة  لجولـة  الهيئـة  حضـور 
المفاوضـات في حـال دعيـت إليهـا، أكد 
الحريـري أنـه "لا يمكـن في ظـل الـدم 
والقصـف والدمـار أن تكـون هناك دعوة 
لجولـة مـن المفاوضـات والبـدء بالعملية 

السياسـية".

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع في خان السبل بمحافظة إدلب- 30 أيار 2019 )رويترز(

"لا قيمة لعملية سياسية 
ولا للجنة دستورية ولا لجهود أممية ولا لقرارات دولية"

قصف إدلب يعرقل العملية السياسية
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في 24 مـن أيـار المـاضي، بمسـؤوليته عن تلك 
الزراعيـة في  الأراضي  التـي طالـت  الحرائـق 
سـوريا والعـراق، وبررهـا بأنها تسـتهدف من 

"المرتدين". بــ  وصفهـم 
جديـدًا  تقريـراً  ونـرت  الصحيفـة  وعـادت 
رصدتـه عنـب بلـدي، الجمعـة 31 مـن أيـار، 
أحصـت مـن خالـه الأراضي الزراعيـة التـي 
أحرقهـا التنظيـم في مناطـق الرقة والحسـكة 
وريـف حلـب، موضحة أن تلـك الحرائـق التي 
أراضي  طالـت  الدونمـات،  بعـرات  تقـدر 

مسـؤولين ومقاتلـين تابعـين لــ "قسـد".
وتوعـد التنظيـم بـأن موسـم الحصـاد شرقي 
سـوريا لا يزال طويـاً، موجهًا رسـالة لمقاتليه 
بالقـول: “أمامكـم آلاف الدونمـات من الأراضي 
المزروعة بالقمح والشـعير، وأمامكم بسـاتينهم 
وحقولهـم ومنازلهـم ومنشـآتهم الاقتصاديـة، 
فشـمروا عن سـواعدكم وابدؤوا الحصـاد بارك 

بحصادكم”. اللـه 
التهمـت آلاف الدونمـات مـن  وكانـت حرائـق 
حقول القمح والشـعير في شرق سـوريا، ضمن 
المناطـق التـي تسـيطر عليهـا “قسـد” وقوات 
كبـيرة  إلى خسـائر  أدى  الـذي  الأمـر  الأسـد، 

للمزارعـين.

ونشـبت الحرائق في كل من محافظة الحسـكة، 
التـي تعتر خـزان القمـح في سـوريا، إضافةً 
الريـف  وبلـدات  وقـرى  الرقـة  محافظـة  إلى 

لحلب. الرقـي 

النظام عاجز عن إطفاء الحرائق "المفتعلة"
السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق  وفي 
سـجلت عرات الحرائـق في ريـف العاصمة 
ومحافظـات درعـا والسـويداء وحلب وحاة، 
وجميعهـا طالـت الأراضي الزراعية وأدت إلى 

خسـائر في المواسـم الزراعيـة.
والإدارة  المعارضـة  لمناطـق  خافـًا  ولكـن 
فـإن  سـوريا،  وشـالي  شرق  في  الذاتيـة 
يتحـدث  التـي  اليوميـة  الواسـعة  الحرائـق 
لأخطـاء  تعُـزى  الرسـمي  الإعـام  عنهـا 
تسـجل  بينـا  المواطنـين،  مـن  شـخصية 
معظـم الحرائـق الأخـرى ضـد مجهـول كا 
دمشـق. بريـف  حرسـتا  مـزارع  في  حصـل 

محافظـة  سـجلتها  الحرائـق  تلـك  آخـر 
أيـار  مـن  الأخـيرة  الأيـام  في  السـويداء 
آلاف  أكـر مـن خمسـة  المـاضي، وحصـدت 
والأعشـاب  الزراعيـة  الأراضي  مـن  دونـم 
وجريـن  لبـين  وبلـدات  قـرى  في  اليابسـة 
للمدينـة،  الرقـي  بالريـف  ودامـا  وعريقـة 

"سـانا". وكالـة  بحسـب 
إلى  الحرائـق  تلـك  أسـباب  الوكالـة  وعـزت 
ارتفـاع درجـات الحرارة وانتشـار الأعشـاب 
اليابسـة الكثيفـة وهبوب الريـاح وغيرها من 
الأسـباب، التـي لم تقنـع مواطنـين التقتهـم 
"البلديـات  إن  أحدهـم  وقـال  بلـدي،  عنـب 
يقتـصر دورهـا عـلى جـز العشـب المتيبـس 
السـكنية  التجمعـات  وفي  المـدارس  حـول 
والـذي بـات مصـدر خطـر خاصـةً مـع بدء 
السـامة  والعقـارب  الأفاعـي  ظهـور  موسـم 
الباحثـة عـن منـازل وأماكـن بـاردة لتفادي 
درجات الحـرارة المرتفعة، ما يدفـع المواطنين 
الى إشـعال النـيران بشـكل عشـوائي في تلك 

الأعشـاب حرصًـا عـلى سـامة عائاتهـم."
وسـجلت السـويداء منـذ أيـار المـاضي أكـر 
250 حريقًـا طالـت محاصيـل زراعيـة  مـن 
تحـت  يابسـة  وأعشـاباً  مثمـرة  وأشـجارًا 
جانـب  إلى  العشـوائية،  الحرائـق  مسـمى 
أكـر مـن 20 حريقًا خـال الأسـبوع الأخير 
مـن أيـار المـاضي، سـجلتها محافظـة درعـا 
وأتـت أيضًـا عـلى مواسـم القمـح والشـعير 

"سـانا".  بحسـب  المثمـرة،  والأشـجار 
كـا وثقـت المصـادر الرسـمية في الرطـة 
والإطفـاء أكـر مـن 270 حريقًا، خـال أيار 
معظمهـا  كان  دمشـق  أريـاف  في  المـاضي، 
في الغوطـة الرقيـة، وعزتهـا تلـك المصادر 
إلى أسـباب عديـدة منهـا انفجـار ألغـام من 
انتشـار  إلى  أدى  مـا  "المسـلحين"  مخلفـات 
وجـود  دون  النـيران،  وتمـدد  الحرائـق 
إحصائيـات للخسـائر الواسـعة التـي نجمـت 
اسـتنفار  إلى  أدت  التـي  الظاهـرة  تلـك  عـن 
حكومـي على مسـتوى أفـواج الإطفـاء، وفقًا 

للوكالـة.
ولا تقتـصر الحرائـق على العاصمـة والمنقطة 
الجنوبيـة، فقـد قـال فـوج إطفاء حلـب، عر 
قبـل  بـوك”  “فيـس  في  الرسـمية  صفحتـه 
أيـام، إن معـدل الحرائـق في المحافظـة يصل 
إلى 35 حريقًـا يوميًـا، وفي بعـض الأحيـان 
إلى 50، أغلبهـا حرائـق أعشـاب، وذلـك بعـد 
28 مـن أيـار المـاضي،  حريقـين اندلعـا في 
حـي  في  الكهربـاء  شركـة  قـرب  أحدهـا 
بـاب النـيرب، والآخـر في معمـل “الزعيـم” 
المدينـة  في  الورقيـة  المنتجـات  لصناعـة 
الصناعيـة بالشـيخ نجـار، أتى عـلى حـوالي 
300 طـن ورق معـدة للتصنيـع، مرجّحًـا أن 

يكـون السـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة.

عنب بلدي - خاص 

بلـدة قرفـة في ريـف  يعـود اسـم 
درعـا إلى الواجهة من جديـد، البلدة 
التـي تميـزت بأهميـة خاصـة طوال 
السـنوات التي سـبقت انـدلاع الثورة 
السـورية في عـام 2011، رغـم أنها 
ليسـت من كـرى بلـدات المحافظة، 
اسـراتيجي  بموقـع  تحظـى  ولا 
يميزهـا عـن غيرهـا، لكنها مسـقط 
أبـرز  إحـدى  غزالـة،  رسـتم  رأس 
نظامـي  في  الأمنيـة  الشـخصيات 
الأسـد الأب والابـن، والذي اسـتطاع 
تحويلهـا إلى "قلعـة أبـو عبدو" كا 

كان يلقبهـا دائمـًا.
شـيد رسـتم غزالـة في بلـدة قرفـة 
قـصًرا لا تخطئـه عـين مـن يدخـل 
مـن  كبـيرة  بنسـبة  ودفـع  إليهـا، 
في  بالخدمـة  لالتحـاق  شـبابها 
صفـوف الجيـش والقـوات الأمنيـة، 
الأكـر  النسـبة  ذات  باتـت  حتـى 
بعـدد الضبـاط، مقارنـة ببقية مدن 

درعـا. محافظـة  وبلـدات 
عودة اسـم البلدة حاليًـا إلى الواجهة 
لا يرتبـط باتفـاق التسـوية الخاص 
بالتطـورات  أو  درعـا  بمحافظـة 
الأمنيـة التـي تعيشـها مـن عمليات 
اغتيـال واعتقالات تطال شـخصيات 
الجاعيـة  بالمجـزرة  بـل  محـددة، 
التـي تـم الكشـف عنهـا، في الأيـام 
الماضيـة، خـال عملية رفـع أنقاض 
في  للمعتقـل  يعـود  مدمـر  منـزل 
السـوري، حسـين  النظـام  سـجون 

الصالـح.
وكان رسـتم غزالـة والقـوات التابعة 
لـه في قرفة قـد نفذوا في السـنوات 
عـدة  السـورية  الثـورة  مـن  الأولى 
عمليـات إعـدام ميـداني، خاصة في 
الفـرة بـين عامـي 2013 و2014، 
والتـي شـهدت انشـقاق عـدد مـن 
النظـام  جيـش  عـن  البلـدة  أهـالي 
إلى فصائـل  وانضامهـم  السـوري 
تحكـم  كانـت  التـي  المعارضـة، 
سـيطرتها عـلى مناطق واسـعة في 

السـوري. الجنـوب 
وعـدا عـن عمليـات الإعـدام الميداني 
شـهدت البلـدة عمليـات اعتقـال في 
منتصـف عـام 2014، في أثناء إطاق 
فصائـل المعارضـة معركـة للسـيطرة 
الأوتوسـراد  وقطـع  البلـدة  عـلى 
الـدولي، إلى جانب عـرات المختفين 
قسريـًا والذيـن لا يعـرف مصيرهـم 
في  تغييبهـم  بعـد  اليـوم،  حتـى 
السـجون التـي كانت تتبـع لغزالة في 
قرفة، وهي سـجون أسسـها غزالة في 
منـازل معتقـي البلـدة، ودمُـرت في 
وقـت لاحق من عـام 2014 إلى جانب 

أبو عبـدو".  "قـصر 

مقبرة لثمانية أشخاص 
وهـو  عـي،  الحـاج  قتيبـة  يقـول 
صحفـي ينحـدر مـن مدينـة درعـا، 
أحـد  الصالـح،  حسـين  عائلـة  إن 
أبنـاء قرفـة المعتقلـين لـدى النظـام 
السـوري، عملـت عـلى رفـع أنقاض 
المنـزل وإعـادة بنائـه، وخـال إزالة 
الأنقـاض تفاجـأت بهيـاكل عظميـة 
لثانية أشـخاص، لم تعـرف هويتهم 

بسـبب التحلـل الكامـل للجثـث.
بلـدي،  لعنـب  الصحفـي  ويضيـف 
وهـو مطلع عـلى تفاصيـل الحادثة، 
أن منـزل الصالـح، هـو أحـد ثاثـة 
منـازل كانت قـوات رسـتم غزالة قد 
اتخذتهـا كسـجون خاصـة لهـا في 
بلـدة قرفـة، مرجحًـا أن "المنـازل قد 
تـم تفجيرهـا والمعتقلـون مـا زالـوا 

. " فيها

وعـلى خلفيـة الحادثـة التـي هـزتّ 
الأهـالي  مـن  عـدد  طالـب  البلـدة، 
برفـع أنقـاض جميـع المنـازل التـي 
تـم تدميرهـا في أواخر عـام 2014، 
طالبـوا  عـي  الحـاج  وبحسـب 
أيضًـا بإعـادة فتـح ملـف المعتقلين 

والمفقوديـن. 
"المخابـرات  فـرع  أن  وأوضـح 
الجويـة" تدخـل بعد كشـف الجثث، 
الأنقـاض،  ورفـع  الحفـر  وأوقـف 
بشـكل كامـل، بينا سـحب الهياكل 
العظميـة، وبـرر ذلـك بنيتـه إجـراء 

فحـوص DNA للتعـرف إلى هويات 
أصحابهـا.

اعتقلـت  قـد  الأسـد  قـوات  وكانـت 
العـرات مـن أبنـاء بلدة قرفـة منذ 
الثـورة، وبحسـب إحصائيات  اندلاع 
محليـة، يقُدر عـدد المعتقلـين بأكر 
170 معتقـاً، مـا زال مصـير  مـن 
معظمهـم مجهـولًا، في الوقـت الذي 
قتُـل 14 معتقـاً تحـت التعذيب في 
سـجون قـوات الأسـد، بـين هـؤلاء 
الضبـاط  مـن  أعـداد  المعتقلـين 

المنشـقين.

"القرداحة تسقط وقرفة لا 
تسقط"

رغـم الصـورة النمطيـة التي تعرف 
بها بلـدة قرفـة بأنها "قلعة رسـتم 
الأبـرز  الأمنـي  الرجـل  غزالـة" 
مـن  ذلـك  يمنعهـا  لم  في سـوريا، 
المظاهـرات  ركـب  إلى  الانضـام 
إذ   ،2011 عـام  مطلـع  الشـعبية 
شـهدت خروج مظاهـرات مناهضة 
جانبهـا  وإلى  السـوري،  للنظـام 
أبنائهـا  مـن  العـرات  انشـق 
فصائـل  بصفـوف  والتحقـوا 

المعارضـة.
في  الشـعبية"  "الثـورة  جوبهـت 
بلـدة قرفـة بحملـة أمنية مشـددة، 
مـن  المئـات  إثرهـا  واعتقـل  قتُـل 
المنشـقين  ذوي  سـيا  لا  الأهـالي، 
وأحُرقـت  الأسـد،  قـوات  عـن 

المنـازل. مـن  العـرات 
بقيـادة  الأسـد  قـوات  واسـتطاعت 
فصائـل  تمـدد  إيقـاف  غزالـة 
المعارضـة نحـو البلـدة والسـيطرة 
أكـر مـن مـرة، وبعـد  عليهـا في 
نجاحـه في حملتـه نقُـل عنـه قوله 
وقرفـة  تسـقط،  "القرداحـة  إن 
مسـقط  )القرداحـة  تسـقط"  لا 
رأس بشـار الأسـد(، والـذي يظـن 
التـي  الجملـة  أنهـا  الكثـيرون 
نيسـان  لحياتـه في  وضعـت حـدًا 
لم  غامضـة  ظـروف  في   ،2015
أن  إلا  الكاملـة،  تفاصيلهـا  تعُـرف 
نظـام  فعـل  رد  أن  فيهـا  المؤكـد 
الأسـد بعـد مقتلـه توحـي بأنـه لم 
أحـد  خسـارة  عـلى  حزينًـا  يكـن 

الأمنيـة. قياداتـه  أبـرز 
بعـد مـوت غزالـة تفككـت القوات 
البلـدة،  التـي كانـت تتبـع لـه في 
وأعـادت الأجهـزة الأمنيـة التابعـة 
للنظـام السـوري سـلطتها الأمنيـة 
"المخابـرات  بينهـا  جديـد  مـن 
العسـكري"،  و"الأمـن  الجويـة" 
في  المناطـق  كباقـي  لتصبـح 
دخلـت  والتـي  درعـا،  محافظـة 
النظـام  مـع  تسـوية  باتفـاق 
.2018 آب  في  وروسـيا  السـوري 

حرائق تلتهم الأراضي الزراعية في محافظة إدلب نتيجة القصف الصاروخي من قوات الأسد أيار 2019 )الدفاع المدني(

منزل مدمر في بصر الحرير بريف درعا جراء القصف الجوي - 2018 )رويترز(

عائلات تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

درعا.. مقابر جماعية 
تحت أنقاض "قلعة أبو عبدو"

ينحدر رستم غزالة من 
قرية قرفة في درعا، 

ويعتبر من أكثر المقربين 
من النظام السوري، إذ 

أمنية  تقلد عدة مناصب 
وعسكرية في دمشق 

وحلب وبيروت، في أثناء 
السوري  الجيش  وجود 

في لبنان، وكان آخر هذه 
رئيسًا  تعيينه  المناصب 
العسكري  الأمن  لفرع 
في ريف دمشق، ومن 

ثم رئيس إدارة الأمن 
السياسي في سوريا.   

توفي في مشفى الشامي 
بالعاصمة دمشق، في 

2015، بعد خلاف  نيسان 
حاد نشب بينه وبين 
اللواء رفيق شحادة 

العسكري  الأمن  )رئيس 
سابقًا(، أدى إلى ضرب 

غزالة في مكتب شحادة 
عنيف. بشكل 

تم استهداف 334 حقلًا 
زراعيًا بمواد حارقة 

بشكل مباشر لإتلافها 
بشكل كامل، وهذا 
دليل على أنها ليست 

فقط حملة تهجير، وإنما 
سياسة التجويع التي 

اتبعها سابقًا في ريف 
دمشق وداريا والزبداني 

ودرعا وحمص، يعود 
ليستخدمها في شمال 
سوريا ولكن بشكل آخر
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السويداء - نور نادر

خطط نموذجية بتنفيذ سيئ
لمحافظـة  الصحفـي  المكتـب  ذكـر 
السـويداء، عـر صفحتهـا الرسـمية على 
"فيـس بـوك" في 28 مـن أيـار الماضي، 
أن مديريـة الخدمـات الفنيـة بالسـويداء 
بـدأت بتنفيـذ الخطـة الاسـتثارية لعام 
2019 بتأهيـل الطـرق الزراعيـة والمحلية 
بعـدة محـاور عـلى مسـاحة المحافظـة 
ضمـن مناطـق مـدن السـويداء وشـهبا 

وصلخـد.
القيمـة  أن  الصحفـي  المكتـب  وأضـاف 
بلغـت  للمـروع  التقديريـة  الإجاليـة 
ألـف  200 مليـون لـيرة سـورية )363 
دولار أمريـي تقريبًا(، منهـا 90 مليون 
لـيرة لصيانة هـذه الطـرق بالإضافة إلى 
 50 تنفيـذ أعـال بقايـا مقالـع بقيمـة 
مليـون ليرة مـن ميزانيـة إعـادة الإعار، 
مؤكـدًا أن المديريـة بـاشرت بمـد قمصان 
إسـفلتية للطرق المحليـة والزراعية بقيمة 

تقديريـة 110 مايـين لـيرة سـورية.                                                                       
المهنـدس  فـإن  المكتـب،  وبحسـب 
أدهـم وهـاب، رئيـس دائـرة التخطيـط 
والإحصـاء في مديريـة الخدمـات الفنية 
بالسـويداء، بيّن أن المديرية سـوف تقوم 
قريبًا بشـق وإنشـاء طرق جديـدة ضمن 
مناطـق المحافظـة بقيمـة إجاليـة تبلغ 

125 مليـون لـيرة سـورية.

التعليقـات عـلى منشـور الإعـان حملت 
إذ  العمـل،  بنزاهـة  التشـكيك  مـن  كـاً 
اعتـر المسـتخدم رشـيد عبيـد، أن مبلـغ 
عـرة مايـين لـيرة سـورية يمكـن أن 
يكفـي لهـذا العمـل "إذا تـم بضمـير"، 
الجـال  ربيـع  المسـتخدم  انتقـد  بينـا 
عدم تنفيـذ الخطة على الأرض، وتسـاءل 
محفـرة  والطرقـات  مليـون   200"

ومكـسرة؟".
عنـب بلدي تواصلـت مع مهنـدس مطلّع 
عـلى المـروع فضـل عـدم نـر اسـمه 
عـلى  للوقـوف  أمنيـة،  لأسـباب  كامـاً 
حقيقـة تنفيذ العمـل ومناسـبة المبلغ له. 
وأوضـح المهنـدس أن "الكلفـة التقديرية 
متناسـبة تمامًـا مـع الخطـة الموضوعـة 
ونوعيـة  الطرقـات  عـدد  حيـث  مـن 
بعـد  تبـيّن  بينـا  المسـتخدم،  الإسـفلت 
بـدء التنفيـذ أن العمـل غير متناسـب مع 

القيمـة".
"عمليـة  بـأنّ  ذلـك  المهنـدس  وبـرر 
التزفيـت تحتاج لكشـط الإسـفلت القديم 
النوعيـة  مـن  لاصقـة  طبقـة  ووضـع 
بالإسـفلت  الطرقـات  مـد  قبـل  الممتـازة 
الجديـد، في حـين أن التنفيـذ الحالي يتم 
بوضـع طبقـة رقيقة مـن الإسـفلت دون 
أي إجـراء مسـبق، مـا يعني أن الإسـفلت 
الجديـد سـوف يبدأ بعـد فرة اسـتخدام 
بسـيطة بالتقليـع وإحداث حفـر خطيرة 

طرقـات المحافظـة بغنـى عنهـا".

مبادرات إصلاح فردية
بتاريـخ 24 مـن أيار المـاضي، بدأ مجلس 
مدينـة السـويداء أعـال صرف صحـي 
صفحـة  ذكرتـه  مـا  بحسـب  جديـدة، 
المجلـس الرسـمية عـلى "فيـس بـوك"، 
موضحـة أنّ التنفيذ يتم بحسـب الأولوية 

ووفقًـا لخطـة عملـه لعـام  2019.
بـدأ مـن  التنفيـذ  أنّ  الصفحـة  وذكـرت 
حي "الفرسـان" في المدينـة، حيث قامت 
الورشـات بتأهيل خـط صرف صحي في 

. لحي ا
وعلمـت عنـب بلـدي مـن مواطنـين في 
الحـي أن هـذه الأعـال، ورغـم حاجتهم 
إليهـا، لا تنُجـز بشـكل كامـل، إذ تبقـى 
الطرقـات محفـورة بشـكل عشـوائي، ما 
إلى  الأحيـاء  في  المحليـة  اللجـان  يدفـع 
شراء الإسـفلت مـن مخصصـات صندوق 

الحـي لرميمهـا درءًا للحـوادث.
كـا تناقلت مواقـع التواصـل الاجتاعي 
صـورة لمواطن يقـوم بإصـاح حفريات 
في الإسـفلت وسـط الطريـق العـام عند 

دوار الزنبقـة في وسـط المدينة.
وذكـرت صفحـة "السـويداء 24" التـي 
يديرهـا ناشـطون محليـون أنّ المواطـن 
الـذي يقـوم بالإصـاح يعمـل في محـل 
مـكان  مقابـل  يقـع  الخلـوي  لأجهـزة 
الحفريـات، والتي تسـببت بحـوادث في 
المنطقـة، مؤكـدة أن العمل تـمّ على نفقته 

الخاصـة. 

مواطنون يتحملون أعباء سوء التنفيذ

خطط لإصلاح الطرق في السويداء

أعمال تأهيل طرقات في السويداء، 28 أيار 2019 )فيس بوك صفحة محافظة السويداء الرسمية(

حصادة القمح تحصد المحاصيل بعد نضوجها في أراضي إدلب الزراعية - 12 حزيران 2017 )عنب بلدي(

 ريف حمص - عروة المنذر

في  منتصبـة  القمـح  سـنابل  تـزال  لا 
الأراضي الزراعيـة بحمـص، على الرغم 
مـن بـدء موسـم الحصـاد منذ خمسـة 
التي  عر يومًـا، بانتظـار الحصّـادات 

لا أثـر لوجودهـا في المنطقـة.
بكارثـة  ينـذر  الحصّـادات  غيـاب 
حقيقيـة سـتحل عـلى مزارعـي المنطقة 
في حـال عدم حل المشـكلة، لأن سـنابل 
القمح والشـعير سـتقع على الأرض في 
حـال التأخـر عـن حصادهـا أكـر من 
ذلـك، إضافـة إلى أن كابـوس الحرائـق 
ياحـق الفاحـين على مـدار السـاعة، 
عقـب  أو  بسـيطة  شرارة  وأن  خاصـة 
سـيجارة كفيل بحـرق مئـات الدونمات 

خـال أقـل من سـاعة.
بالقمـح  المزروعـة  المسـاحة  وبلغـت 
الحـالي  الموسـم  خـال  حمـص  في 
والشـعير  هكتـار  ألـف   35.672
حـين  في  هكتـار،  ألـف   43 نحـو 
إنتاج  قـدرت مديريـة زراعـة حمـص 
المحافظـة مـن محصـول القمـح خال 
 52 بنحـو  الحـالي  الزراعـي  الموسـم 
ألف  طـن، بحسـب وكالة "سـانا" في 

أيـار المـاضي. 9 مـن 

الحكومة غير قادرة على تأمين 
الحصّادات

غـير  المنطقـة  في  المعنيـة  الجهـات 
مكرثـة للموضـوع، وقـد يكـون ذلـك 
بسـبب عجزها عـن  الإسـهام في تقديم 

المتعاظمـة. للمشـكلة  حـل 
أبـو لقـان، أحـد المزارعين مـن مدينة 
غيـاب  سـبب  عـن  تسـاءل  الرسـن، 
التـي تتحـدث عـن تقديـم  "الدولـة"، 
لم  الآن  "إلى  قائـاً،  يوميًـا،  خدماتهـا 
القمـح  وسـنابل  حصّـادة  أي  نشـاهد 

الأرض". عـلى  سـتقع 
الزراعـي  المهنـدس  اعتـر  حـين  في 
أبـو أحمـد مـن مدينـة تلبيسـة، )طلب 
عدم الكشـف عـن اسـمه(، أن الفاحين 
الزراعـة  تكاليـف  وحدهـم  يواجهـون 
بعـد رحيـل المنظـات ومشـاريعها عن 
المنطقـة، بعـد توقيـع اتفـاق المصالحة 
إلى  مشـيراً  المـاضي،  العـام  أيـار  في 
أن دوائـر حكومـة النظـام غـير قادرة 
الفاحـين  دعـم  أعبـاء  تحمـل  عـلى 
بأكـر مـن البـذور، وأزمـة الحصّادات 

ذلك. عـلى  دليـل 
إن  بلـدي  لعنـب  أحمـد  أبـو  وقـال 
الجمعيـات  في  سـواء  المعنيـين، 
الزراعيـة  المصلحـة  أو  الفاحيـة 

عـلى  قادريـن  غـير  والإرشـاديات، 
تأمين حصّـادات لجنـي المحصول، وإن 
أمُنـت فهـم غـير قادريـن عـلى تأمـين 
المـازوت لتشـغيلها، كـا يحصـل حاليًا 
في منطقـة سـلمية بريف حـاة، فرغم 
متوقفـة  أنهـا  إلا  الحصـادات  وجـود 

المـازوت. توفـر  لعـدم 

ارتفاع في أسعار الحصاد
في ظـل الحديث عن تأمـين الحصّادات 
نـوع  مـن  مشـكلة  الفاحـون  ينتظـر 
آخـر، تتمثـل في أجـرة الحصـاد، فلـم 
يحـدد بعـد سـعر حصـاد الدونـم في 
ريـف حمص الشـالي، لكـن المؤشرات 
تـدل عـلى ارتفـاع الأسـعار لأكـر من 

العـام الماضي. الضعـف عـن 
بلـدي  لعنـب  لقـان"  "أبـو  وتوقـع 
ارتفـاع الأجـرة عـن الموسـم المـاضي، 
للدونـم  لـيرة   4500 يبلـغ  كان  الـذي 
لـيرة   300 المـازوت  وسـعر  الواحـد، 
سـعر  يبلـغ  حـين  في  الواحـد،  لليـر 
الليـر الواحـد العام الحـالي 600 ليرة 
الحصّـادات،  غيـاب  ظـل  في  سـورية 
لافتـًا إلى أنـه "إذا حصدنـا راح نكـون 

الحصّـادات". أصحـاب  حكـم  تحـت 
مـن جهتـه اعتـر "أبو نمـير" صاحب 

حصّـادة في إحدى قرى ريـف حمص، 
ارتفـاع تكلفـة الحصـاد أمـر طبيعـي، 
إذ إنـه "لا أثـر للـازوت في الكازيـات 
ونضطـر لرائه من السـوق السـوداء، 
قطـع  تكاليـف  ارتفـاع  جانـب  إلى 
العـام  تكلـف  كانـت  التـي  الصيانـة، 
المـاضي 20 ألـف ليرة، في حـين تكلف 

ألـف ليرة".  60 الحـالي  العـام 

أن  وتوقـع "أبـو نمـير" لعنـب بلـدي 
"تكـون تكلفـة حصـاد الدونـم الواحد 
8500 لـيرة وهـو سـعر عـادي مقارنة 
وقطـع  والزيـت  المـازوت  بأسـعار 
الصيانـة"، في حـين أكد أحـد فاح في 
قريـة الدمينـة، ويدعـى أبو جابـر، أنه 
مضطـر للحصـاد بسـعر مرتفـع لعدم 

وجـود حصّـادات. 

عقب سيجارة كفيل بحرق مئات الدونمات

موسم زراعي دون حصّادات في حمص

بينما تعلن محافظة السويداء عن بدء تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل للطرق الزراعية والمحلية، يشتكي مواطنون في المحافظة من استمرار وضع 
الطرق التي خربتها أعمال الصرف الصحي دون إزالة كاملة للمخلفات وترميم للطرقات.

دفع ذلك قسمًا من أهالي السويداء إلى التشكيك بالمبالغ "الكبيرة" التي أعلنت عنها المحافظة لأعمال التأهيل، إضافة إلى التشكيك بنزاهة 
العمل ككل.

ما دعم تلك الشكوك اتخاذ بعض المواطنين مبادرات فردية لإصلاح طرقات في المدينة، دون تدخل حكومي لدعم هذه الأعمال. 
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مدينة كفرنبل - 26 أيار 2019 )خاص عنب بلدي(

إدلب - شادية التعتاع 

إدلـب  بريـف  كفرنبـل  مدينـة  شـهدت 
الجنـوبي، منـذ 26 مـن نيسـان الماضي، 
طـيران  مـن  متواصلـة  قصـف  حملـة 
النظام السـوري وسـاح الجـو الروسي، 
أدت إلى إعانهـا مدينـة منكوبـة من قبل 

مجلسـها المحـي في 31 مـن أيـار.
لم يتوقـف أثـر القصـف عـلى سـقوط 
إلى حركـة  أدى  بـل  والمصابـين  القتـلى 
المرافـق  طـال  أن  بعـد  كبـيرة،  نـزوح 
العامة، والمنشـآت الخدميـة، وعرقل حركة 
الحيـاة اليومية، حسـبا قـال الأهالي في 

المدينـة لعنـب بلـدي.

نقص في الخبز
لا يسـتطيع سـكان مدينة كفرنبل تجاهل 
مـادة الخبـز في الوقـت الـذي يخـى 
معظمهـم الوقـوف عـلى الأفـران، التـي 
تعتـر مـن الأهـداف المعتـادة للقصـف، 
موادهـا  في  شـح  مـن  تعـاني  والتـي 
الرئيسـية نتيجـة انقطـاع دعـم بعـض 

المنظـات.
قـال أحمـد الـداني، مسـؤول الإنتاج في 
أحـد الأفـران في مدينـة كفرنبـل، لعنـب 
بلـدي، "إننـا نعـاني مـن أزمـة حقيقية 
في تأمـين مـادة الخبـز وخصوصًـا بعد 
 People in( انتهـاء عقدنـا مـع منظمـة
Need( التـي دعمـت الفـرن لمـدة ثاثـة 

. " أشهر
الأوليـة  والمـواد  الطحـين  تأمـين  يتـم 
قـدر  الخبـز  لتوفـير  فرديـة  بجهـود 
المسـتطاع للأهالي الموجوديـن في المدينة 

عـلى  وتوزيعـه  المحيطـة،  والبلـدات 
الرخـص  عـلى  الحاصلـين  المواطنـين 
المطلوبة لاسـتام ربطات الخبـز الخاصة 
بكل حـي في المدينـة، إلا أن نـزوح بعض 
أصحـاب الرخـص أدى إلى زيـادة الأزمة 
غـير  باتـوا  الذيـن  للسـكان  بالنسـبة 

حصصهـم. اسـتام  عـلى  قادريـن 
القليلـة  الوحيـدة  المـادة  الخبـز  ليـس 
الأخـرى  الغذائيـة  فالمـواد  المدنيـة،  في 
تـام  بشـكل  غائبـة  كلهـا  والكهربـاء، 
تقريبـًا، نتيجـة نـزوح أصحـاب المحـال 
بقيـة  اضطـر  مـا  وإغاقهـا،  التجاريـة 
السـكان لـراء حاجياتهـم مـن البلدات 
المجـاورة حسـبا قالـت ولاء الزعتور، من 
سـكان المدينة والتي اختـارت البقاء فيها. 
مـا زال عـدد مـن الأهـالي في المدينة رغم 
كل الظروف والشـح في المواد الأساسـية، 
وشرحـت ولاء لعنب بلـدي خيارها بالبقاء 
التـي  الظـروف  ظـل  في  وأهلهـا  هـي 
يقاسـونها تحت القصـف قائلـة، "قررنا 
البقـاء في بيتنـا رغـم كل مـا تتعرض له 
مدينتـي مـن قصـف إذ لا قـدرة لنـا على 

خارجه". العيـش 
وأضافـت، "لا أنكـر حجـم الخـوف الذي 
نعيشـه كل يوم ونحن نجلس جميعنا في 

قبـو المنزل لعلـه يحمينا مـن القصف".

نكبة أولى وواجبات كثيرة
جـاء إعـان المدينـة "منكوبـة" للمـرة 
الأولى منـذ بـدء الـصراع، بعد سـقوط 
مئـة  نحـو  وتعـرض  فيهـا  قتيـاً   40
المنشـآت  تدمـير  ظـل  وفي  للإصابـة، 
مشـافٍ  ثاثـة  خـروج  مـع  الحيويـة، 

مـدارس  سـبع  ودمـار  الخدمـة،  عـن 
وأربعـة مسـاجد وخـروج مركـز الدفاع 
المـدني عـن الخدمـة، ونـزوح %80 من 

سـكانها. 
وكانـت المدينـة تضـم حـوالي 60 ألـف 
نسـمة مـا بـين 40 ألفًـا مـن سـكانها 
المهجريـن،  مـن  ألفًـا  و20  الأصليـين 
للمجلـس  الأخـيرة  الإحصائيـة  حسـب 

المدينـة. في  المحـي 
فـادي الخطيـب، مديـر المكتـب الفنـي 

والعاقـات الخارجيـة بالمجلـس، تحدث 
التـي  الإجـراءات  عـن  بلـدي  لعنـب 
يقـوم بهـا المجلـس في المرحلـة الراهنة 
التـي  المشـاريع،  بعـض  لاسـتمرار 
مـن أهمهـا تأمـين المولـدات للكهربـاء 
للعائـات التي مـا زالـت في المدينة، مع 

النظافـة. خدمـات  تأمـين 
وأضـاف الخطيـب أن مـروع مولدات 
التـي  الأجـور  عـلى  قائـم  الكهربـاء 
يدفعهـا الأهالي مـا يهدد بتوقفـه قريبًا 

في ظـل النـزوح الكبـير. 
تأمـين  عـلى  المجلـس  يعمـل  كـا 
احتياجـات النازحـين مـن المدينـة مـن 
المناطـق القريبة، حسـبا أكـد الخطيب، 
وهـو مـا يتـم بالتنسـيق مـع المجالـس 

المناطـق. تلـك  في  المحليـة 
أيـار، إلى  31 مـن  ودعـا المجلـس، في 
تشـكل قـوة حراسـة خاصـة مـن أجل 
النازحـين،  الأهـالي  ممتلـكات  حايـة 

المدينـة. إلى  أصحابهـا  يعـود  ريثـا 

كفرنبل "منكوبة".. 

الأهالي ينزحون والمواد الأساسية شحيحة

تقارير المراسلين

دمشق - ماري العمر

أهـالي  عـلى  مـرت  الأزمـات  عـرات 
دمشـق خـال السـنوات الأخـيرة، وربما 
لـن يكون آخرها انتشـار الخنفسـاء أو ما 
تسـمى "الكالوسـوما" والتي تـؤرّق أيام 
سـكان العاصمـة، بينا يتـوّلى الناموس 

ليلهم. إزعاجهـم في  والرغـش 
كليـة  في  طالبـة  وهـي  ريمـا،  تفشـل 
بـرزة  المعلوماتيـة وتسـكن في منطقـة 
هـذه  دخـول  بمنـع  دمشـق،  شـالي 
إذ  النوافـذ،  إحـكام  عـر  الحـرات 
تسـتطيع الدخـول مـن أضيـق الأماكـن 
التـي لا تخطـر عـلى بـال، كـا قالـت 

بلـدي. لعنـب  الطالبـة 
تفاجـأت ريما بدخـول الحـرة من ثقب 
صغـير في السـتارة المعدنيـة ولدغتهـا، 
مـا تسـبب بتـورمّ مـكان اللدغة بشـكل 

. ضح وا
ونقلـت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، في 27 من نيسـان الماضي، عن 
مديـر زراعة دمشـق، عـي سـعدات، أن 
حرة "الخنفسـاء السـوداء" غير ضارة 
والنباتـات، وأكد  بالإنسـان والمزروعـات 
عـلى أنها نافعـة وتتغذى عـلى الحرات 

والديـدان الضـارة الموجـودة في الربة.

دفع ذلـك الحكومـة إلى عـدم مكافحتها 
والاكتفـاء بمحاربة الديـدان التي تتغذى 
عليهـا في مكبّـات القامـة، الأمـر الذي 
جعـل بعـض أهـالي دمشـق يوجهـون 

للحكومة. اللـوم 
بدايـة  فمـع  هنـا،  الأمـر  يتوقـف  لم 
الأسـبوع الحـالي انتر الرغش بشـكل 
أكـده  مـا  وهـذا  المحافظـة،  في  كثيـف 
يامـن، وهـو مـن قاطنـي شـارع بغداد 
إذ  بلـدي،  لعنـب  العاصمـة  قلـب  في 
اشـتكى مـن أسراب النامـوس والرغش 
بعـد  الضـوء  مصـادر  حـول  المتجمعـة 
مغيـب الشـمس، والتـي يعجـز المواطـن 
مـراوح  أو  بالمكيفـات  مكافحتهـا  عـن 

الكبـيرة. لأعدادهـا  نظـرًا  الهـواء 
الشـؤون  مديـر  صّرح  جهتـه  مـن 
الصحيـة في محافظـة دمشـق، شـادي 
الحكوميـة  تريـن  لصحيفـة  خلـوف، 
هـذه  انتشـار  أن  أيـار،  مـن   4 في 
الحـرات ناجـم عـن الكميـات الكبيرة 
مـن الأمطار التـي هطلت خال موسـم 
الشـتاء المـاضي والتـي بدورها أدت إلى 
والنباتـات  للأعشـاب  كثيـف  انتشـار 
الحرارة،  ارتفاع درجـات  بالإضافـة إلى 
هـذه  بيـوض  بتفقيـس  عجّـل  مـا 

الحـرات.

الآليـات  نقـص  إلى  خلـوف  وأشـار 
لا  إذ  الـرش،  لعميـات  حاليـًا  المتوفـرة 
يتجـاوز عددهـا خمـس آليـات لتغطية 
جميـع مناطق دمشـق، بحسـب تعبيره.

لم تقتـصر أضرار هـذه الحـرات على 
فحسـب  الكبـير،  والانتشـار  اللـدغ 

باتـت  دمشـق،  تسـكن  التـي  فاطمـة 
في  حتـّى  تنتـر  الحـرات  هـذه 
الثيـاب وداخـل "الراد" وسـط صمت 

المسـؤولين. مـن  وتجاهـل 
العيـادة  رئيسـة  الدكتـورة  وأكـدت 
هـدى  المجتهـد،  مشـفى  في  الجلديـة 

المحليـة،  الوطـن  لصحيفـة  الأصيـل، 
عـدد  ارتفـاع  أيـار،  مـن   29 الأربعـاء 
المراجعـين المتعرضـين للسـع الحرات، 
إذ يـراوح عددهـم مـن 5 إلى 10 مرضى 
تـصرف لهم مراهـم موضعيـة للتخفيف 

مـن الحكّـة الناجمـة عـن اللسـع.

حشرات تتشارك الليل مع أهالي دمشق

الحشرات تغزو دمشق 28 أيار 2019 )قناة العالم(

بعد ليالٍ تؤرقها فيها كثرة الحشرات، تستيقظ فاطمة، وهي ربة منزل تعيش في دمشق، باكرًا كل يوم للعمل على تنظيف وتعقيم المنزل، 
في محاولات تستمر نهارًا وتستخدم فيها مختلف المنظفات لكن دون جدوى، فما إن يحل الليل حتى تعود هذه الحشرات مجددًا.
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عنب بلدي- عفرين

رافقـوا  الذيـن  الفلسـطينيون  يعـاني 
مـن  التهجـير  موجـات  في  السـوريين 
مناطق عـدة في سـوريا إلى إدلب وريف 
وبالأخـص مـن جنـوب دمشـق  حلـب، 
)مخيـم اليرمـوك والحجـر الأسـود(، مـن 
صعوبـات عـدّة ترتبط بعدم امتاك قسـم 
منهـم أوراقـًا ثبوتيـة، وعدم توفـر مراكز 
حكومية معنية بشـؤونهم، كـا هو الحال 

في مناطـق سـيطرة النظام السـوري.
أبـو  الاجئـين"،  توثيـق  "مركـز  مديـر 
مهنـد، الـذي تحفظ عـلى اسـمه الكامل 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
حـوالي 1500 عائلـة فلسـطينية وصلت 
غيـاب  وسـط  السـوري،  الشـال  إلى 

الرسـمية  وغـير  الرسـمية  للمؤسسـات 
الاجئـين  شـؤون  إدارة  عـن  المسـؤولة 

المهجريـن. الفلسـطينيين 
وأضـاف أبـو مهنـد، "منظمـة التحريـر 
الوحيـد  الرعـي  الممثـل  وهـي 
للفلسـطينيين تخلت عنهـم، ووكالة غوث 
وتشغيل الاجئين الفلسـطينيين )أونروا( 
مؤسسـات  فعلـت  كـا  تخلـت،  أيضًـا 
ادعـت أنها تمثـل الحالـة الفلسـطينية".

 حكومي
ٍّ

انطلاقة تطوعية وتبن
يشـير مديـر "مركـز توثيـق الاجئـين" 
البطاقـات الأسريـة هـو  أنّ إصـدار  إلى 
خطـوة تـأتي بعـد أن بـدأ المركـز منـذ 
عـدة  ثبوتيـة  أوراق  بإصـدار  إنشـائه 

الشـال. في  للفلسـطينيين 

عـن  صـادر  بقـرار  أنُشـئ  المركـز  وكان 
"الإدارة العامـة للشـؤون المدنيـة" التابعة 
لـوزارة الداخليـة في الحكومـة المؤقتة في 

25 مـن شـباط 2019.
أبـو مهنـد، الذي يعمـل لوحـده في المركز، 
كان هو صاحب فكرة إنشـائه، وبحسـب ما 
أكـده لعنب بلدي، فإنه بعـد أن غادر مخيم 
اليرمـوك إلى الشـال السـوري منـذ نحو 
عـام، تواصـل مـع إدارة الشـؤون المدنيـة 
وطرح عليهم ملف الاجئين الفلسـطينيين 

والضغـوط التي يتعرضـون لها.
متفهمـين  "كانـوا  مهنـد  أبـو  وأضـاف 
مركـز  وأنشـؤوا  ومتعاونـين، سـاعدونا 
الفلسـطينيين،  الاجئـين  شـؤون 
وهـو عبـارة عـن سـجل مـدني خـاص 

الشـال". في  بالفلسـطينيين 

تطوعـي،  بشـكل  مهنـد  أبـو  ويعمـل 
ضمـن  للمركـز  مكتـب  عـلى  وحصـل 
مديريـة الشـؤون المدنيـة لريف دمشـق 
في عفريـن، كا تقـدم الحكومـة ما يلزم 

وبطاقـات. قرطاسـية  مـن 

%40 من مشاكل الفلسطينيين في 
الشمال حُلت

وفـق مـا أكـده أبـو مهنـد لعنـب بلدي، 
فـإن مركـزه وفـّر أوراقاً ثبوتية أسـهمت 
بالأوضـاع  المتعلقـة  المصاعـب  حـل  في 
الشـال،  في  للفلسـطينيين  القانونيـة 
ومنها الحصـول على البطاقـة التعريفية 
المـدني  السـجل  دوائـر  تصدرهـا  التـي 
في مناطـق ريـف حلـب الشـالي التـي 

تركيا. تديرهـا 
إذ سـاعد المركـز مـن لا يملكـون أوراقـًا 
ثبوتيـات،  اسـتصدار  عـلى  رسـمية 
البطاقـة  عـلى  الحصـول  خوّلتهـم 
التعريفيـة الموثقّـة في تركيـا، والمعـرف 
ولـدى  الحدوديـة  المعابـر  في  بهـا 
الجامعات التي تقبل تسـجيل السـوريين 
بشـهاداتهم الصادرة في مناطق سـيطرة 

المعارضـة. فصائـل 
الـزواج،  عقـود  لتثبيـت  بالنسـبة  أمـا 
فيشـير أبو مهنـد إلى أن الشـخص الذي 
يريـد أن يتـزوج يحصل على إخـراج قيد 
مـن المركـز، قبـل أن يثبـت زواجـه في 
إحـدى المحاكـم في المنطقة، ثـم يمكن أن 

يحصـل عـلى البطاقـة الأسريـة.
ولا يقتـصر منـح البطاقـة الأسريـة على 
الشـال  إلى  المهجّريـن  الفلسـطينيين 
الفلسـطينية  "للعائـات  بـل  السـوري، 
المقيمـة في الباب منذ عـام 1948، والتي 
عائلـة"،   100 نحـو  إلى  عددهـا  يصـل 
بحسـب مديـر مركـز توثيـق الاجئـين.

شـباط  "منـذ  مهنـد،  أبـو  ويضيـف 
وحتـى اليـوم حُلـّت %40 مـن مشـاكل 
السـوري  الشـال  في  الفلسـطينيين 
وفي  القانونيـة،  بالأوضـاع  المتعلقـة 
هنـاك  سـتكون  المراحـل  مـن  مرحلـة 

كاملـة". معالجـة 

كيف تُصدر الأوراق الثبوتية 
لفاقديها؟

إثبـات شـخصية  آليـة في  المركـز  يتبـع 
ثبوتيـة،  أوراق  اسـتصدار  في  الراغبـين 
بعـد أن فقـدت جميعها خـال الحرب أو 

لنزوح. ا
ويـرح أبـو مهنـد تلـك الآليـة بقولـه، 
يملـك  لا  الـذي  للشـخص  "بالنسـبة 
أوراقـًا ثبوتيـة ينظـم ضبـط شرطـة من 
أي مركـز شرطـة في منطقتـه، وبهـذه 
الحالـة يبعد المسـؤولية عنـه فيا يخص 
صحـة الادعاء، وبالإضافـة لضبط الرطة 
يطُلـب شـاهدان لتأكيد هويتـه، وبناء على 
ذلـك يصبـح للشـخص ملـف في المركـز، 
ويسـتطيع أن يصـدر البطاقـة الأسريـة".

المركـز  يصدرهـا  التـي  الأوراق  وحـول 
تكـون  أن  "يمكـن  مهنـد  أبـو  يتابـع 
للشـخص بطاقـة تعريف، وبيـان عائي 
لفاقـدي الأوراق الثبوتيـة، وبيـان عائي 

عـادي، وإخـراج قيـد".
وحـول الاعـراف برعية هـذه الوثائق، 
لا يجـزم أبـو مهنـد بذلـك، لكنـه يؤكـد 
أنهـا قـد تكـون مفيـدة في حـالات عدة، 
بعـض  أن  ذلـك  عـلى  مثـالًا  ويـرب 
الفلسـطينيين الذين سـجلوا لـدى المركز 
وأخـذوا وثائـق ثبوتيـة بعـد أن فقـدوا 
وثائقهـم الأساسـية، غـادروا إلى تركيـا 
وحصلـوا عـلى بطاقـة الحايـة المؤقتـة 

بنـاء عـلى الثبوتيـات التـي أصدرهـا.

مركز حكومي بجهود تطوعية..

إصدار بطاقات أسرية للفلسطينيين في الشمال السوري

مهجرون من مخيم اليرموك بانتظار نقلهم إلى حماة  - 2018 )العربي الجديد(

)HIHFAD( مشروع دعم الإنتاج الزراعي في سهل الروج في إدلب )تقدمة من منظمة يدًا بيد للإغاثة والتنمية

عنب بلدي - إدلب 

بـدأ في شـهر نيسـان مـروع لزيـادة 
الأصـول  وحايـة  الزراعـي  الإنتـاج 
وإنشـاء  واسـتعادة  وبنائهـا  الإنتاجيـة 
الأسر  لصالـح  للدخـل،  مـدرة  أنشـطة 
الـروج  سـهل  منطقـة  في  المتـررة 
مـن  الغـربي  القسـم  في  الشـالي 

إدلـب. محافظـة 
بيـد  "يـدًا  منظمـة  أطلقتـه  المـروع 
 ،)HIHFAD( والتنميـة"  للإغاثـة 
الألمانيـة  المنظمـة  مـع  بالتعـاون 
بدعـم  المعنيـة   "Welthungerhilfe"
الأمـن  لتحقيـق  التنميـة  مشـاريع 
الغـذائي حول العـالم، وبدعم مـن وزارة 
الخارجيـة الألمانية )GFFO(، وسيسـتمر 

.2019 آب  منتصـف  حتـى 
اعتمـدت المنظمـة عـلى المـروع لإجراء 
تقييـم لاحتياجـات المنطقـة، مـن خال 
إجـراء مسـح ميـداني بمقابـات أجرتها 
والمجالـس  الفاحـين  مـن  عـدد  مـع 
المحليـة، والفنيـين الزراعيـين، والمهتمين 
بالقطـاع الزراعـي بشـكل عام، حسـبا 
للإغاثـة  بيـد  "يـدًا  منظمـة  ذكـرت 

والتنميـة" لعنـب بلـدي.
سـهل  منطقـة  عـلى  الاختيـار  ووقـع 
الروج الشـالي لكونهـا السـلة الغذائية 

لمحافظـة إدلـب، بعـد أن تم تحديـد أهم 
المشـاكل  وأبـرز  والزراعـات  المحاصيـل 
تواجـه  التـي  والتحديـات  الزراعيـة 

الفاحـين.
حيـاة  دورة  المـروع  فـرة  تغطـي 
التـي  الصيفيـة  الخضـار  محاصيـل 
يزرعهـا الفاحـون لهـذا الموسـم، وفـق 
برنامـج لدعم المزارعـين جزئيـًا لمواجهة 
والتغلـب  تواجههـم  التـي  التحديـات 

. عليهـا
المنظمـة،  ذكـرت  حسـبا  ويهـدف، 
لتشـجيع المزارعـين عـلى الاسـتمرار في 
والتمسـك  الزراعـة  قطـاع  في  العمـل 
دخلهـم  مصـدر  هـي  التـي  بأرضهـم 
ورزقهـم الرئيـي، وبالتالي معيشـتهم 

أسرهـم. ومعيشـة 
كـا يتضمـن المـروع دعـم المزارعـين 
بالمدخـات الزراعيـة مـع توزيع قسـائم 
وقـود للري والبـذار والأسـمدة والمبيدات 
الصيفيـة،  الخضـار  مزارعـي  عـلى 
مـن  القسـائم  هـذه  بـصرف  ليقومـوا 
المراكـز الزراعيـة في المنطقـة وفق فرة 

الزراعيـة. المحاصيـل  نمـو وحيـاة 
إلى جانـب دعم القسـائم يقيـم المروع 
تدريبات إرشـادية للفاحـين على كيفية 
تجهيز وإعـداد الأرض للزراعـة ومواعيد 
الآفـات  ومواجهـة  والتسـميد،  الزراعـة 

الزراعيـة والأمـراض التـي قـد تصيـب 
. صيل لمحا ا

مَن المستفيدون
المسـتفيدين عـلى  اختيـار  آليـة  تعتمـد 
إمكانيـة الوصول لـلأرض وميـاه الري، 
حسـبا ذكـرت المنظمـة، ومـن المعايـير 
المطبقـة أيضًـا عـدد أفـراد الأسرة، ومـا 
إذا كان المـزارع قـد تلقـى دعـاً زراعيًـا 
مـن إحـدى المنظـات منذ فـرة تقل عن 
سـتة أشـهر، وذلك بهـدف تقديـم الدعم 

. لمستحقيه
وسـيكون عـدد المسـتفيدين المبـاشر من 
المـروع 885 أسرة. وتعـاني محافظـة 
إدلـب منـذ مـا يزيـد عـلى شـهر حملة 
لمـا  نـزوح  موجـة  إلى  أدت  عسـكرية 
يفـوق 300 ألـف نـازح، فاقمـت الوضع 
الغـذائي الـذي يعـاني منـه 6.5 مليون 
سـوري، حسـب الإحصائيـات الأمميـة.

وذكـرت المنظمـة أن اسـتمرار المـروع 
الزراعـي مسـتقباً يعتمـد عـلى توفـر 
الدعـم الازم، مـع تخطيطها لاسـتمرار 
خـال  مـن  المنطقـة  مزراعـي  بدعـم 
التخطيـط لمشـاريع مختلفـة، منهـا مـا 
هـو تنمـوي ومـا هـو إغـاثي، لإنعـاش 
للتمسـك  الفاحـين  وعـودة  المنطقـة 
وتحسـين  وتوفـير  وزراعتهـا  بـالأرض 

الأسـواق. الغـذاء في  وتنويـع مصـادر 
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  وقـدرت 
أن  )فـاو(  المتحـدة  للأمـم  التابعـة 
مـن   60% تمثـل  أصبحـت  الزراعـة 
لسـوريا  الإجـالي  المحـي  الناتـج 

مقابـل   ،2017 عـام  نهايـة  بحلـول 
%18 قبـل بـدء الـصراع السـوري عام 
القـوة  مـن   23% عمـل  مـع   ،2011
العاملـة بهـا عـام 2017، مقابل 17% 

.2011 عـام  قبـل 

مشروع لدعم الإنتاج الرزاعي في سهل الروج الشمالي

تنتظر مئات العائلات من اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري الحصول على البطاقات الأسرية التي سيصدرها "مركز توثيق اللاجئين 
الفلسطينيين"، الذي يتبع للحكومة السورية المؤقتة.
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فعاليات ومبادرات

نزوح مدنيين إلى الحدود السورية التركية هربًا من القصف - 3 آيار 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

مناطـق  مـن  مؤخـراً  النازحـون  يواجـه 
المعارك في الشـال السـوري واقعًا صعبًا، 
الزراعيـة،  الأراضي  بافراشـهم  يتمثـل 
المحليـة  للمنظـات  اتهامـات  وسـط 

الأزمـة. حيـال  بالتقصـير 
وإدلـب  الغـربي  حـاة  أريـاف  وتشـهد 
الجنـوبي حركة نزوح واسـعة منذ نيسـان 
في  الشـالية  المناطـق  تجـاه  المـاضي، 
إدلـب والحدوديـة مـع تركيـا، جـراء حملة 
عسـكرية مـن النظـام السـوري وحليفـه 

الطـيران. بمسـاندة  الـروسي 
ويشـتي نازحـون التقتهم عنـب بلدي في 
المنطقـة مـن غيـاب المنظـات الإنسـانية، 
مقارنـة  خجـولًا  يعتـر  تقدمـه  مـا  وأن 
في  المكثـف  المنظـات  هـذه  بانتشـار 

السـوري. الشـال 
الريعـة  بلـدة  مـن  رشـيد،  أبـو  هيـام 
بريـف حـاة الغربي، تقـول لعنـب بلدي، 
"نزحـت تحـت القصف والنار مـع أطفالي 
وأعيـش تحـت شـجر الزيتـون مثلنـا مثل 
هؤلاء النـاس، بـين الحيوانـات والحرات 

وعوامـل الطقـس جميعهـا".
وتضيف السـيدة، التي تعيـش مع أطفالها، 
وأحدهـم عمره أيـام، "حتى الحيـوان رأفوا 
بـه ولكن لم يـرأف بنـا أحد، نعيـش تحت 
شـجرة الزيتون، وليسـت لدينا لا خيمة ولا 

حتى أي خدمـات للعيش".
الناشـط دلامـة عـي، وهـو مـرف على أ 
حـد المخيات في منطقـة أطمـة، يقول إن 
عـرات العائـات مـن النازحين مـا زالوا 
يفرشـون الأراضي الزراعيـة بعـد مـرور 
نحـو شـهر على نزوحهـم من ريـف حاة 

بسـبب الحملة العسـكرية.
ويضيـف دلامة لعنـب بلدي، "حتـى الذين 
سـكنوا الخيام ما زالـوا يحتاجـون لجميع 
الخدمات الأساسـية وخاصة الميـاه والغذاء، 
عـدا عـن البنـى التحتيـة المعدومـة وغياب 
كامل للمنظـات والرعاية المناسـبة"، وفق 

. لتعبيره
ومـع ازديـاد وتـيرة القصـف عـلى أرياف 
إدلـب، فـإن حالـة النـزوح تـزداد بشـكل 
متـوازٍ وكان آخرها نـزوح آلاف الأهالي من 

مدينـة كفرنبـل جنـوبي إدلب.

ما الذي يمكن تقديمه؟
في  الاسـتجابة”  “منسـقو  فريـق  مديـر 
الشـال السـوري، المهندس محمـد حاج، 
قـال إن الأزمـة الحالية فاجـأت الجميع من 

حيـث الأعـداد غـير المتوقعـة للنازحين.
وأوضـح حاج، في حديثـه إلى عنب بلدي، 
لهجـات  تعرضـت  القـرى  مـن  "كثـير 
وهنـاك 21 قريـة منكوبـة، نحـن نتحدث 
اليـوم عن أكر مـن 500 ألف نـازح خال 

فـرة أربعة أشـهر".
عمـل  أعاقـت  النـزوح  كثافـة  أن  ويـرى 
المنظـات الإنسـانية، "عمل المنظـات يأخذ 
وقتـًا لرفـع المشـاريع للانحـين ومـن ثـم 
توقيعهـا، وعمليـة وصول ذلك الدعـم والبدء 
بتوزيعـه عـلى النازحـين تسـتغرق وقتاً".

الفريـق وثـق أكـر من مليـون ومئـة ألف 
في  قـسري  وتهجـير  نـزوح  بـين  نسـمة 
الشـال السـوري منذ منتصف عام 2018 
الحـالي، مـا يجعـل عمليـة  أيـار  وحتـى 
الاسـتجابة الإنسـانية أمـراً صعبًا، بحسـب 

. ج حا
أماكـن  تغيـير  فـإن  أخـرى،  ومـن جهـة 

النازحين بشـكل مسـتمر في إطـار البحث 
عـن خدمـات تناسـبهم تضيـف إلى عمـل 
المنظات صعوبات أخرى بسـبب تسـجيل 
مـع  مـرة  مـن  أكـر  وحذفهـا  الأسـاء 

اكتظـاظ المـدن المأهولـة.
عائلـة   65452 نـزوح  إلى  التصعيـد  أدى 
مدنيًـا   568 ومقتـل  نسـمة(   425438(

بينهـم 162 طفـاً، منـذ 29 مـن نيسـان 
المـاضي وحتـى 27 من أيار، بحسـب فريق 

الاسـتجابة". “منسـقو 
الركيـة،  السـورية  الحـدود  وشـهدت 
الجمعـة 31 مـن أيـار، مظاهـرات شـعبية 
دعا إليهـا نازحـون وناشـطون إعاميون، 
مـن أجـل كـسر الحـدود والضغـط عـلى 

تركيـا والاتحـاد الأوروبي لوقـف الهجات 
إدلب. عـلى 

وتخضـع المنطقـة إلى اتفـاق بـين تركيـا 
وروسـيا في سـوتشي، في أيلـول 2018، 
نص عـلى إنشـاء منطقة منزوعة السـاح، 
ووقـف إطـاق النـار بـين الطرفـين، لكنه 

تعـرض لخروقـات واسـعة منـذ توقيعه.

"استجابة خجولة" لاحتواء أزمة النزوح في إدلب

عنب بلدي - ريف حلب

أخريـن،  المحـي بمدينـة  المجلـس  بـدأ 
بالتعـاون مع بلديـة مدينة كلـّس الركية 
ومجلـس دابـق المحـي، بتنفيـذ المرحلة 
الأخـيرة مـن تأهيـل الشـارع العـام في 
مدينـة دابـق، والـذي يصـل بـين ريفي 

حلـب الشـالي والرقـي.
وقـال رئيـس المجلـس المحـي في مدينة 
أخريـن، خالـد ديبـو، إن كلفـة المروع 
بلغـت مليـون لـيرة تركيـة، وتمـت على 
ثـاث مراحل رئيسـية، بـدأت في ترين 
وعرقلتهـا  المـاضي  العـام  مـن  الأول 
الأحـوال الجويـة التي عانت منها سـوريا 

الشـتاء. خـال فصل 
المسـاعدة  الركيـة  الحكومـة  قدمـت 
اللوجسـتية والأساسـيات الازمـة لتنفيذ 
إصـاح  عـلى  عمـل  الـذي  المـروع، 
عـلى  والممتـد  الاتجاهـين  ذي  الطريـق 
طـول 1100 مـر، وبمسـاحة 13 ألـف 

مـر مربـع.

مراحل التنفيذ
صيانـة  عـلى  عملـت  الأولى  المرحلـة 
خطـوط الـصرف الصحي، بعد الكشـف 
عنهـا وفتح "ريـكارات" جديدة لتسـهيل 
مـرور الصرف الصحـي، الـذي تررت 
خطوطـه بسـبب عامـل الزمـن ولمـرور 
عليـه،  بالأطنـان  المحملـة  الشـاحنات 
حسـبا قـال رئيس مجلس دابـق المحي، 

محمـد حميـدي، لعنـب بلـدي.

طبقـة  بقشـط  الثانيـة  المرحلـة  تمثلـت 
الزفـت القديمـة وردم الطريـق بالبقايـا 
ومـادة البحـص، وبعـد عرقلـة المروع 
الجويـة  والمنخفضـات  الأمطـار  نتيجـة 
التـي أصابـت الشـال السـوري خـال 
فصـل الشـتاء، اسـتؤُنف العمـل ومهـد 
ووضـع  مجريـات  فتـح  مـع  الطريـق 

جانبيـة. أرصفـة 
الثالثـة مؤخـراً مـع  المرحلـة  وانطلقـت 
تزفيت الطريـق وفق المواصفـات العالمية 
المتفق عليها، حسـبا ذكـر رئيس المجلس 
المحـي في مدينة أخريـن، والذي وصف 
خدمـي  مـروع  أكـر  بأنـه  المـروع 
للمجلـس، و"أيقونـة" لعملـه في الريف 

والمنطقة. الشـالي 

حاجة بالغة
يكـن  لم  الطريـق  إصـاح  وراء  الدافـع 
سـوء وضعـه الناتـج عـن سـنوات مـن 
الإهـال والحرب فحسـب، ولكـن لموقعه 
المهـم، إذ إنـه "يخـدم قسـاً كبـيراً جدًا 
في منطقـة درع الفـرات"، حسـبا قـال 

رئيـس مجلـس مدينـة أخريـن.
دابـق،  لبلـدة  الرئيـي  هـو  والطريـق 
ويعتـر مـن أبـرز الطـرق التجارية في 
المنطقـة، وتـأتي أهميتـه بحسـب رئيس 
مجلـس دابـق المحـي، في حديثـه لعنب 
بلـدي عنـد بـدء المـروع "كونـه نقطة 
اسـراتيجية لعبـور البضائـع مـن إدلب 

إلى البـاب حتـى اعـزاز وجرابلـس".
وهـو الوحيـد الذي يصـل مـن إدلب إلى 

عفريـن حتـى اعـزاز، وصـوران، ودابـق، 
وأخريـن، والبـاب، وكانـت تسـلكه أكـر 
وسرفيـس  وشـاحنة  سـيارة   700 مـن 
بشـكل يومي، إلى جانب السيارات القادمة 
من معـر باب السـامة المحملـة بالأطنان 
والمتجهة إلى سـوق الهـال في مدينة الباب. 
تنفيـذ  خـال  الطريـق  تعطيـل  وعنـد 
المـروع، اضطـر الأهـالي لإيجـاد طرق 
بديلـة للسـير عليهـا، مثل طريـق اعزاز- 
مـارع، وطريق أخريـن- مـارع وصولًا 

إلى اعـزاز.
وأضاف رئيـس مجلس مـارع أن المجلس 
فـرة  خـال  الطريـق،  لرقيـع  عمـد 
الشـتاء، تـارة بالبحـص وتـارة بالبقايـا 
ليصبـح سلسًـا نوعًـا مـا عـلى الأهالي، 
ولكن الحمـولات الزائـدة زادت من وضع 

سـوءًا. الطريق 
وتعتـر منطقـة ريـف حلـب الشـالي 
ممـراً للشـاحنات بـين مختلـف المناطـق 
مختلفـة،  لجهـات  الخاضعـة  السـورية 
الذاتيـة”  مـن مناطـق سـيطرة “الإدارة 
الكرديـة، في الشـال الرقـي لسـوريا، 
في  للمعارضـة  الخاضعـة  إدلـب  إلى 
سـيطرة  ومناطـق  الغـربي،  الشـال 
مـن  تحاذيهـا  التـي  السـوري  النظـام 

الجنـوب.
وقـال رئيـس مجلـس مدينـة أخرين إن 
هـذا المـروع سـيكون "بدايـة وفاتحة 
هنـاك  وسـتكون  للمنطقـة"،  خـير 
مجـال  في  مقبلـة  خدميـة  مشـاريع 

الطرقـات.

تأهيل طريق حيوي 
يصل ريف حلب الشمالي بالشرقي

تعبيد طريق دابق الرئيسي - 30 أيار 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

كل عام وأنتم بخير أيها السوريون المعذبون في 
الوطن، وفي المهاجر القريبة والبعيدة، كل عام 

وأنتم بخير رغم الحرائق، والموت، والتصريحات، 
وجلسات مجلس الأمن، وأكاذيب أصدقاء 

سوريا.
يأتي هذا العيد والطائرات الروسية تنشر 
الحرائق التي تلتهم بيوت الناس في إدلب 

وتحرق زيتونها. وترتفع النيران عاليًا في حقول 
الجزيرة السورية المحاطة بمطارات التحالف 

الدولي التي تتجاهل عذاب الناس وحريق لقمة 
خبزهم، وتبخل عليهم بالمساعدة على إطفائها.

ولكن ماذا تريد هذه الحرائق من السوريين، هل 
تريد إجبارهم على قبول بشار الأسد، أم قبول 

داعش، أم قبول الاحتلالات المختلفة الألوان 
والأشكال.. ولماذا تصر المختبرات الدولية على 

إجراء المزيد من التجارب علينا، وتستعرض 
نتائجها الفجائعية على الأطفال والمدنيين؟

الروس واضحون في تجاربهم وفي نواياهم، 
فقراراتهم علنيّة ولا تحتاج إلى التأويل، فهم 

يحرقون الزيتون في إدلب من أجل إعادة 
تدوير بشار الأسد، ومن أجل تجريب أسلحتهم 

المختلفة، الموديلات السوفيتية القديمة، 
والموديلات البوتينية نصف الحديثة، فالروس 

لا يعون أن كل هذا الدمار لن يزيد صورتهم إلا 
وحشية.

الإيرانيون يجربون قواتهم وميليشياتهم، 
ويعيدون نشرها فوق الدمار السوري، وهم 

يطاردون حلمهم الإمبراطوري بابتلاع المنطقة، 
وتهجير أهلها باسم الممانعة والمقاومة، 

فمدفعيتهم وصواريخهم العاجزة عن الرد على 
الإسرائيليين، والمرتبكة أمام التهديدات الأمريكية 
المهينة، لم تجد إلا إعادة دورة الموت فوق مدنيي 

إدلب، وتشتيتهم في البراري بمناسبة عيد 
الفطر المبارك، ريثما تصلهم الطائرات الروسية 

الشقيقة والشريكة في صناعة الموت للسوريين.
داعش وقوات سوريا الديمقراطية يتبادلان 

التهم حول إحراق عشرات آلاف الهيكتارات من 
حقول قمح الجزيرة وشعيرها، والتي ينتظر 

غلالها فقراء البلاد الذين أنهكتهم الحروب 
والشعارات الكاذبة، المنهالة عليهم باسم 

الدين، وباسم القومية، وباسم خلطة عجائبية 
من الشعارات السلفية الداعشية والماركسية 
القنديلية. فلعبة التواطؤات بين الطرفين لم 
تنتج إلا الدمار تحت ظلال التحالف الدولي 

المتمرس بالتدمير، وهو ليس بحاجة لتجريب 
أسلحته الحديثة مثل الروس، ولكن النتيجة 
واحدة وهي موت السوريين، ودمار بيوتهم 

وأرزاقهم التي كانت ستنقذهم من الجوع، ومن 
الحاجة إلى منظمات المساعدات الدولية، وتطلق 

حياتهم بعيدًا عن شعور العجز والبطالة.
زرع فلاحو إدلب أشجار الزيتون من أجل أن 

تثمر زيتًا وزيتوناً لأبنائهم، وليس من أجل أن 
تنتج الحرائق التي تقتل الحياة، وتقضي على 

جهود أجيال متعاقبة زرعت الزيتون واعتنت به 
وحلمت بثماره الثمينة.

وزرع فلاحو الجزيرة القمح والشعير في 
السهول المترامية لأراضي الفرات والجزيرة من 

أجل صناعة الخبز الذي تنتجه البيادر، ومن أجل 
أن تحيي الموات الذي جلبته داعش، والقوات 

الدولية، وقوات الأمر الواقع القنديلية التي 
تشاركهما الرغبة في القضاء على كل أمل في 
هذه البلاد، ريثما تحصل على ما يرضيها من 

أهداف ومخططات أيديولوجية، واستيطان، 
وبناء دولة ينزلق مكان وجودها ليصل إلى 

الرقة، وكأنما ثمة انزلاق جيولوجي نقل 
إحداثيات الجغرافيا على غفلة من الزمن ومن 

البشر.
الطائرات الروسية لا تصنع السلام ولا تنشر 

الأمن في إدلب بل تحرق الزيتون وتهجّر 
المدنيين، وتوزع غازات الموت الكيماوية على 

البشر المتشبثين بأرضهم وببيوتهم، وبمدارس 
أطفالهم، وبالمستشفيات التي تحرقها اليوم هذه 
الطائرات وهي تدرب طياريها وضباط عملياتها 

الاستراتيجية.
أما طائرات التحالف الدولية التي فرغت منذ 
أشهر من تدمير الرقة وسائر المدن الفراتية 

بغرض تطهيرها من داعش ومن البشر 
القاطنين فيها، تلك الطائرات الحديثة التي 
يقودها طيارون محترفون وتدير عملياتها 

غرف عمليات موجودة في السماء وعلى الأرض 
السورية، وفي العراق والخليج، وفي البحر 

المتوسط، وفي قواعد الجيش الأمريكي وثكناته 
التي تبعد آلاف الكليومترات، تلك الطائرات تركت 

الرقة بعد تدمير ثمانين بالمئة منها، ولم تعد 
راغبة بالطيران من أجل إطفاء حرائق القمح 
التي يحاول فلاحو الفرات إطفاءها بالخيش، 

وبالثياب البالية والمبلولة بما توفر لهم من ماء 
في جو شديد الجفاف، وترتفع حرارته فوق 

الأربعين درجة. فطائرات الهليكوبتر الصغيرة 
كان بإمكانها رمي مواد إطفاء الحريق خلال 

ساعات، وبذلك يؤمّن الفلاحون على مواسمهم 
ولقمة خبز أطفالهم.

هذه التكنولوجيا الأمريكية والروسية والإيرانية 
مخصصة للموت في سوريا وليس للحياة، 

مخصصة لتعويم بشار الأسد ومخابراته وليس 
لبناء السلام والتوافق بين مختلف السوريين بعد 

سنوات الموت المستمرة حتى هذا العيد.
السوريون ينشدون الحياة، وهم يفرحون بالعيد 

ويلاعبون أطفالهم رغم الموت، ورغم الحرائق 
التي تلتهم حقول الزيتون، وحقول القمح 

والشعير، وهم لم يقوموا إلا من أجل أن يكونوا 
أحـرارًا، ومن أجل أن يوقفوا نصف قرن من 

الذل والهوان في ظل دول المخابرات الأسـدية.
كل عام وأنتم بخير أيها السـوريون وأنتم 

تحت ظلال أشـجار الزيتون وتبنون خيامكم 
تحتهـا بين غارتين، كل عام وأنتم بخير 

أيها السـوريون الذين يطفئون الحرائق، ولا 
يستسـلمون للموت وللدمار الذي توزعه 

داعش ومشـتقاتها الحقودة على البشر، كل 
عام وأنتم بخـير أيها المهجّرون الذين يحنون 

إلى بيوتهم ولا يستسـلمون لقبول العودة إلى 
دولـة التعذيب والموت، كل عام وأنتم بخير 

جميعا أيها الحالمون بسـوريا الجديدة والحرة 
الجميع. كرامة  التي تحفظ 

عيسى خضر

في طريقي إلى قرية يقطنها صديق 
شمال بلدة الراعي في محافظة حلب، 

اجتهادًا مني أخذت طرقًا ترابية أو 
كما تسمى "درب"، اختصارًا للوقت 

وللمسافات التي تساعد بوصولي 
إلى منزل صديقي بأقل وقت ممكن 

وكانت شمس حلب تميل للغروب، 
ولمعرفتي أنني أسير وسط مناطق، لا 
على أطراف مناطق وقرى تعتبر خط 

فاصل بين الجهات العسكرية التي 
تتقاسم خارطة حلب، أخذت أسير 

شرقًا وغرباً في دروب القرى علني 
أصل إلى منزل صديقي في أقرب وقت 

ممكن.
على الخارطة مكتوب لدي أسماء 

قرى وفي الواقع لا وجود لهذه 
القرى إلا على لوحات طرقية ممحية 

لقدمها أو لكثرة الرصاص، الذي قد 
يأكل نقطة الخاء أو نقطة الباء من 

اسم القرية، وأضيع في طريقي نظرًا 
لتشابه أسماء الكثير من القرى في 

سوريا. وصلت إلى نقطة كان لا 

بد فيها من السؤال عن القرية التي 
أقصدها، وهنا أوقفت مجموعة من 

النساء البدويات اللواتي يرعين الغنم 
بالقرب من خيمهن في أرض واسعة 

وخيمة تقع على جانبي دروب القرى، 
سألتهن عن القرية المراد الذهاب 
إليها، الأولى أخبرتني أنها ليست 
من هذه الأرض وهي قادمة من 

بادية الرقة ترعى الغنم هنا، وأخرى 
أخبرتني أن أسال بائع الوقود الظاهر 

أمام عيني على بعد كيلو متر واحد 
ربما، أما الثالثة والرابعة من النساء 

الكبار في السن فأخبرنني أن القرية 
المراد الذهاب إليها ربما يقطنها بدو 

أو ما يسمى "عرب" المحامدة. 
وصلت إلى بائع الوقود متمايلًا بين 

حفر دروب القرى، سألته عن القرية، 
أخبرني أن القرية تقع بالقرب من 
تاجر نفط "فيول" مشهور، ولديه 

أرض وحراقات يبيع منها النفط 
ومشتقاته إلى إدلب وقرى غرب حلب 

وشمالها، سرت باتجاه تلك الأرض 
التي تبيع النفط ومشتقاته إلى قرى 

سورية، على الطريق رأيت مقاتلًا 

يحمل على كتفه كلاشنكوف، أخبرته 
عن القرية التي أريد الذهاب إليها، 

أخبرني أن أسير ولا ألتفت لا يمنة ولا 
يسرة، سأصادف منزلًا كبيراً نوعًا ما 

وعليه راية فصيل وأمام المنزل )المقر( 
حاجز ترابي، أضع المقر والحاجز على 

يميني وأدخل طريقًا وأظل أسير فيه 
قليلًا، لأواجه مقرًا آخر لفصيل آخر 
ربما قد رحل إلى مكان آخر، ولكن 

راية الفصيل والعبارات الموجودة 
على جدران المنزل ما زالت موجودة، 

بمجرد وصولي إلى هذا المقر ستكون 
القرية أمام عيني ومحل بيع النفط 

ومشتقاته يكون على طرف المقر. 

بهذه الدلالات، وبين عرب رحّل 
يقيمون بخيمهم على هضبة صغيرة، 

وبين أرض تحولت لحرق وتكرير 
النفط ومشتقاته، وأمام منزل كبير 
تحول لمقر عسكري هجره مقاتلوه، 

استطعت الوصول إلى قرية صديقي 
مع حلول الليل. 

في السابق كانت تقُسَم سوريا 
لمن يريد الوصول إلى مكان فيها، 

إلى محافظات وهذه المحافظات 
تنقسم إلى مراكز المدن ومناطق 

وهذه المناطق تنقسم إلى نواحٍ وهذه 
النواحي تنقسم إلى بلدات وهذه 
البلدات تنقسم إلى قرى مكتوب 

عند مدخل ومخرج كل منها اسمها 
الموثق لدى سجلات وزراة الإدارة 

المحلية، لكن مع مرور الأيام ومع 
تعدد الجهات العسكرية التي تتناوب 

السيطرة أحياناً على قرى وبلدات 
سـوريا، باتت الطرق التي يوفرها 

الدليـل أو الطرق التي يلقنها لك من 
تريد الذهاب إليه كلاسـيكية، وربما 

لن توصلك إلى المكان بالسـهولة 
السابقة.

على سبيل المثال ومع موجات 
الهجرة والتهجير إلى شمال سوريا، 
وتنوع السـكان، بات من الصعب أن 
تصـل إلى المكان الذي تريده كما في 

السابق، بل تغيرت معالم وربطت 
أسـماء قرى بحواجز باتت أشهر من 
أراضٍ  القرية أنفسهم، ورُبطت  أهل 

بعـرب بدو يقطنونها أو بمخيم 
بنُي بطريقة عشـوائية أو رُبطت 

قرية باسـم الفصيل الذي يسيطر 
عليهـا وفقًا لمقراته وراياته التي 

ترفـرف فوق مبنى المقر، وصار من 
الصعوبة الاستدلال إلى قرية ما 

بالطريقة القديمة بل بطرق أخرى 
لا يخدمها محرك البحث وتطبيق 

"جوجل ماب"، كما في المواقع 
التي ترتسم لك على الخريطة في 

مدن وبلدان أخرى كأسماء المطاعم 
والفنادق التي ربما تساعدك بالوصول 

إلى المكان الذي تريد الوصول إليه، 
بخلاف سوريا التي يجب أن تعرف 

أسماء المقرات والفصائل ومحطات 
الوقود والمخيمات لكي تستطيع 

الوصول إلى القرية التي تريد الذهاب 
إليها، مع غياب شبه كامل للطرقات 

الدولية والرسمية والاعتماد على 
دروب وطرق ترابية شقتها صهاريج 

الوقود أو سيارات المزارعين أو 
سيارات الفصائل التي كانت تسير 

هنا منذ مدة، كون المنطقة التي كانت 
نقطة فصل بين الجهات العسكرية 

المتحاربة غير موجودة على محركات 
البحث.

رأي وتحليل

العيد وحريق البشر والزيتون والقمح

طرق جديدة لمعرفة أين تقع القرى السورية

حرائق في الأراضي الزراعية بسبب القصف الصاروخي من قوات الأسد بريف إدلب 29 أيار 2019 )الدفاع المدني(
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لسـبب غير معلـوم، اعتقلـت قوات 
وسـام  الإعلامـي  السـورية  الأمـن 
وصفحـة  موقـع  مديـر  الطـير، 
"دمشـق الآن" الإخبارية، في كانون 
الأول المـاضي، بعـد أن داهمت دورية 
أمنيـة مكتبًـا كان الطير فيـه برفقة 
مراسـل إذاعة "شـام إف إم"، سونيل 

معداتهما. وصـادرت  عـي، 
شـبكة  أنّ  الاعتقـال  في  الصـادم 
الطـير،  ومديرهـا  الآن”  “دمشـق 
كانـا قـد تصـدرا السـاحة الإعلامية 
النظـام  جانـب  مـن  والدعائيـة 
السـوري في الإعداد النفسي للحملة 
العسـكرية عـلى الغوطـة الشرقية، 
في 18 من شـباط الماضي، بالإضافة 
للتنسـيق والتوفيـق بـين الراغبـين 
بالتسـوية مـن طـرف المعارضة مع 

قـوات الأسـد وروسـيا.
ناشـطون تداولـوا أن سـبب اعتقال 
الطير هـو تعاونه مع وسـائل إعلام 
عالميـة، واعتـبر آخـرون أن انتقـاده 
المتكرر لمسؤولين في حكومة النظام 
هـو ما أدى إلى اعتقالـه، لكن الطير، 
كان  الأسـد،  أسـماء  كرمتـه  الـذي 
مـن السـباقين لتغطية أخبـار قوات 
النظـام، وتجمعـه مع ضبـاط فيها 
علاقـات جيدة، كان مـن المفترض أن 

تحميه مـن مصـير مجهول.  
توقفـت  الطـير  اعتقـال  عقـب 
وبـث  نـشر  عـن  الآن"  "دمشـق 
الأخبـار لفـترة أسـبوعين، قبـل أن 
تعـود للبـث دون أن تتحـدث عن آخر 
أخبـار مديرهـا المجهولة حتـى هذه 

اللحظـة.
الطـير ليـس الإعلامي الوحيـد الذي 
للنظـام لم يجـزَ عليـه،  أبـدى ولاءً 
الماضيـة  الفـترة  خـلال  تكـررت  إذ 
حـوادث التضييـق عـلى الإعلاميين 
مناطـق سـيطرة  والصحفيـين في 

النظـام.

عنب بلدي
ملف العدد 380 

الأحد 2 حزيران 2019

إعداد:
ضياء عودة 

محمد حمص
نور دالاتي

ت
َّ

وهم الحريّة مؤق

الإعلام الموالي 
تحت "سلطة الخوف"
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حادثتـا  الطـير  اعتقـال  سـبقت 
إعلاميـين  ثلاثـة  طالتـا  اعتقـال 
إعـلام  وسـائل  لصالـح  يعملـون 
محليـة، إذ ذكـر موقـع "هاشـتاغ 
الصحفـي  أن  المحـي  سـوريا" 
لعـدة  عمـل  الـذي  دارو،  عامـر 
وسـائل إعلام لبنانيـة، اعتقل، في 
آب المـاضي، بسـبب توصيـة مـن 
"مسـؤول حزبي رفيع المسـتوى".

الأمنيـة  الأفـرع  اعتقلـت  كـما 
السـوري  النظام  التابعـة لحكومة 
إيهـاب عـوض ورولا  الصحفيـين 
موقـع  في  العاملـين  السـعدي 
"هاشـتاغ سـوريا"، عـلى خلفيـة 
التخبـط الناجـم عن قـرار "الدورة 
للامتحانـات  الاسـتثنائية" 
المـاضي،  الصيـف  في  الجامعيـة، 
وتفتيـش  تفتيشـهما  بعـد 
كاميراتهـما والتأكـد مـن خلوهـا 
مـن أي صـور أو فيديوهـات مـن 

الأمويـين. سـاحة 
سـوري"  "سـناك  موقـع  وذكـر 
المحـي، أن الصحفيـين احتُجزا في 
سـاحة الأمويـين، حيـث كان مـن 
المفـترض أن يكـون هنـاك اعتصام 
الحكومـة  يطالبـون  لطـلاب 
بإصدار قـرار "الـدورة التكميلية"، 
منوهًـا إلى أن التوقيـف تـم "مـن 
مـن  وليـس  أمنـي  جهـاز  قبـل 
أنهـما  رغـم  الداخليـة  وزارة  قبـل 

ومدنيـان". صحفيـان 

جريمة معلوماتية
التـي  الاعتقـالات  تلـك  معظـم 
طالـت صحفيـين محليـين، والتي 
مسـتقبلًا،  آخريـن  تطـول  قـد 
"الجرائـم  قانـون  ضمـن  جُـيرت 
ضمـن  صـدر  الـذي  المعلوماتيـة" 
قانـون الإعلام الإلكـتروني رقم 26 
لعـام 2011، لتنظيـم التواصل مع 
العمـوم عـبر الشـبكات وضوابط 
الإعـلام والنـشر، الـذي يتـم عـبر 

أن  قبـل  الإلكترونيـة،  المواقـع 
تصـدر آخر التشريعـات بخصوص 
المرسـوم  المعلوماتيـة، في  جرائـم 
.2012 لعـام   17 رقـم  التشريعـي 

ولعـل معظـم الاتهامـات الموجهة 
لبعـض الصحفيـين أو الإعلاميـين 
وذم  "قـدح  بنـد  تحـت  تـُدرج 
وسـائل  عـبر  عامـة  شـخصيات 
أو  الاجتماعـي"،  التواصـل 
خصوصياتهـم  عـلى  "التعـدي 
بنـشر معلومـات، حتـى لـو كانت 
مـا حـدث مـع  صحيحـة" وهـذا 
الـذي  سـلامة  رئيـف  الإعلامـي 
اعتقل، في نيسـان المـاضي وأفرج 

الحـالي. أيـار  مطلـع  عنـه 
يعمـل  الـذي  الصحفـي  وذكـر 
لصالـح عـدة جهـات منهـا قنـاة 
الحـربي"  و"الإعـلام  "العـالم" 
وفـرع  القطريـة"  و"القيـادة 
"حـزب البعـث" في حمـص، عـبر 
صفحتـه عـلى "فيـس بـوك"، أن 
هـي  إليـه  وجهـت  التـي  التهـم 
الاشـتباه بامتلاكـه صفحـة عـلى 
منشـورًا  ونـشره  بـوك"  "فيـس 
مسـيئًا لوزير الصحة، مشـيراً، إلى 
عدم وجـود أي دليـل أو إثبات على 

الاتهامـات. هـذه 
وفي حادثة أخـرى، اعتقلت أجهزة 
مديـر  الأمنيـة  السـوري  النظـام 
موقـع "هاشـتاغ سـوريا"، محمد 
هرشـو، في نيسـان المـاضي، بعد 
الحكومـة  نيـة  نـشره خـبراً عـن 
زيـادة سـعر البنزين، وسـط أزمة 
المحروقـات الحـادة التـي عصفـت 
في البـلاد، مـا أدى لهجـوم شـنته 
عـلى  السـورية  النفـط  وزارة 
الموقـع واتهمتـه بأنه المتسـبب في 
الازدحـام عـلى محطـات البنزيـن 

بسـبب نـشره لخـبر "كاذب". 
عـن  السـوري  النظـام  وأفـرج 
هرشـو بعد بيـان مقتضب للموقع 
أوضـح فيـه الخبر الذي نـشره بأن 

موضـوع زيـادة سـعر المحروقات 
هـو "مطـروح للدراسـة" ولم يتم 
واعتـذر  بشـأنه،  قـرار  أي  اتخـاذ 

المتابعين. مـن  الموقـع 

الإعلام خطيئة مَن؟
المشـهد  وتصـدر  هرشـو  عـاد 
الإعلامـي المحـي بعـد خـبر إغلاق 
الأسـبوعية،  "الأيـام"  صحيفـة 
التـي يمتلكها، بعـد قرابة سـنتين 

انطلاقهـا. مـن  ونصـف 
وودعـت  الصحيفـة  وأغلقـت 
الـذي  الأخـير  العـدد  في  قراءهـا 
عـلى  وكتبـت   ،115 الرقـم  حمـل 
غلافهـا بالخـط الأحمـر "الإعـلام 

مَـن؟". خطيئـة 
وأعلـن رئيـس تحريـر الصحيفـة، 
عـي حسـون، بعـد أيـام، اعتـزال 
العمـل الصحفـي بشـكل نهـائي، 
الأخـير  العـدد  افتتاحيـة  وكتـب 
محـارب"،  "اسـتراحة  بعنـوان 
اعتـبر فيهـا المرحلـة الحاليـة هي 
الصحافـة  تاريـخ  في  "الأقـى" 
السـورية، بسـبب تزايـد التضييـق 
عـلى حريـة العمـل الصحفي ولأن 
تتحكـم  باتـت  الخـوف  "سـلطة 

الصحفيـين". بأقـلام 
وتحـدث حسـون عن تراكـم ثقافة 
الخـوف التـي توارثتهـا أجيـال من 
العاملـين في الحقـل الإعلامي في 
سـوريا، ودفعت معظم الصحفيين 
الإقامـة  "رهـن  أقلامهـم  لوضـع 
إمكانيـة توقيـف  الجبريـة"، مـع 
أي صحفـي، فهـو مـشروع متهم 

براءته. تثبـت  حتـى 
منشـور  في  حسـون،  واعتـبر 
اعتزاله، أن العمـل الصحفي أصبح 
"ضربًـا مـن الجنـون" في المرحلة 
يتعـرض  مـا  إلى  نظـرًا  الحاليـة، 
مـن  السـوريون  الصحفيـون  لـه 
أصحـاب  وضغـوط  تضييـق 

والنفـوذ. السـلطة 

لم يختلـف وضـع الإعلام والعمـل الصحفي 
البعـث"  في سـوريا منـذ اسـتلام "حـزب 
السـلطة في عـام 1963 حتـى اليـوم، إذ لم 
يخـرج عـن السـيمفونية التـي عـبّر عنهـا 
وزيـر الإعـلام في عهد حافظ الأسـد، أحمد 
إسـكندر بقولـه إن "الإعـلام السـوري كلّه 
مثـل فرقـة سـيمفونية يقودها مايسـترو 
هـو وزيـر الإعـلام، وكل عازفيهـا ينظرون 
إلى العصـا التـي يحملهـا ويعزفون حسـب 

. " حركتها
حالـة  أعُلنـت  البعـث"  "حـزب  بوصـول 
أوقفـت  عـرفي  حكـم  وصـدر  الطـوارئ 
بموجبـه تراخيـص الصحـف والمطبوعـات 
المطابـع  وصـودرت  المجـلات  وأغلقـت 
وجميـع أدوات الطباعة، ورُسـمت سياسـة 
وسـائل الإعـلام في سـوريا، آنـذاك، وفقًـا 
لمبـادئ الحـزب وسياسـة الدولـة القائمـة، 
إلى أن صـدر قانـون المطبوعـات في عـام 
2001 الـذي أعطـى الحق بإنشـاء وسـائل 

إعـلام خاصـة لأول مـرة منـذ عقـود.
منـح قانـون المطبوعات رقـم 50 في 2001 
السـلطات التنفيذيـة الحق الكامـل بالتدخل 
الإعلامـي  النشـاط  حركـة  في  إذن  دون 
ووسـائله، ورسـخ مبدأ تسـخير الصحافة 
ووسـائل الإعـلام لأفـكار الفئـة الحاكمـة، 
الـرأي  عـلى  سـيطرتها  لضـمان  كخطـوة 

. م لعا ا
تجربـة  أول  "الدومـري"  صحيفـة  كانـت 
مسـتقلة بعد صدور قانون الإعـلام الجديد، 
ومجـلات  صحـف  سـوريا  في  تكـن  لم  إذ 
خاصـة، لكن سرعـان ما ضيقـت الحكومة 
حتـى   2003 عـام  في  عليهـا  السـورية 
أجبرتها عـلى التوقف، ولوحـق الصحفيون 
والسياسـيون مجـددًا واعتقلـت السـلطات 
عـددًا منهـم في العـام 2005، الأمـر الـذي 
أعطـى صـورة على موقـف حكومة الأسـد 
مسـتقلة  خاصـة  صحافـة  أي  مـن  الابـن 

تخـرج عـن فلـك الإعـلام الحكومـي.

طفرة في أربع سنوات
عـشر سـنوات مـرت عـلى صـدور قانـون 
رئيـس  أصـدر  حتـى  الجديـد،  المطبوعـات 
النظام السـوري بشـار الأسـد القانون رقم 
108 لعـام 2011 الخـاص بالإعـلام، وجـاء 
السـورية  الثـورة  انطلاقـة  مـع  بالتزامـن 
وتوسـع رقعـة الاحتجاجـات السـلمية في 
عـدة محافظـات سـورية، وما رافـق الأمر 
وناشـطين  صحفيـين  عمـل  بـروز  مـن 
لتغطيـة  الإعـلام  امتهنـوا  سـوريين 
المظاهـرات السـلمية ونشرهـا على شـبكة 
الإعـلام  وسـائل  إلى  لإيصالهـا  الإنترنـت 
العربيـة والأجنبية، في مشـهد لم يسـبق له 

مثيـل في سـوريا.
انبثـق عـن قانـون الإعلام 2011 ما يسـمى 
وتحـدد  للإعـلام"،  الوطنـي  "المجلـس  بــ 
ومنـح  الإعـلام،  سياسـة  برسـم  هدفـه 

الإعـلام  لوسـائل  الترخيـص  صلاحيـة 
منـح  إلى  إضافـة  المختلفـة،  الخاصـة 
المجلـس صلاحية اعتـماد المراسـلين العرب 
والأجانـب أو السـوريين العاملين لوسـائل 

خارجـي. إعـلام 
في  سـوري  صحفـي  قـال  مـا  وبحسـب 
ذكـر  عـدم  )طلـب  بلـدي  لعنـب  دمشـق 
 2011 في  المجلـس  تشـكيل  فـإن  اسـمه( 
إصلاحـات  لإجـراء  يعتقـد،  فيـما  جـاء، 
في مجـال الإعـلام، وتطويـره في سـوريا 
شـيئًا  يقـدم  لم  تشـكيله  أن  مـن  بالرغـم 
وروايـة  السـوري  النظـام  هيمنـة  نتيجـة 

الإعـلام. عـلى  مخابراتـه 
الرئيـسي  الهـدف  أن  الصحفـي  وأضـاف 
مـن تشـكيل المجلس إيصـال صـورة للعالم 
بوجـود إعلام حرّ في سـوريا، يـشرف عليه 
خـبراء مـن القطـاع الخـاص والعـام، لكنه 
لم يكتـب لـه النجاح والاسـتمرار فقد أصدر 
بشـار الأسـد مرسـومًا، في آب 2016، ألغى 
بموجبـه المجلس بسـبب عدم تكامـل المهام 

بـين عملـه وعمـل وزارة الإعلام.
ومـا بـين عامـي 2011 و2016 كانت ذروة 
والتـي  سـوريا،  في  الإعلاميـة  التغطيـات 
ومواقـع  وشـبكات  صحفيـون  تصدرهـا 
محليـة أتاح لهـا النظام السـوري العمل في 
المناطـق التي يسـيطر عليها، وفي سـاحات 
العمليـات العسـكرية، وإلى جانبهـا ظهرت 
مئـات الصفحـات الإخباريـة عـبر مواقـع 
مسـميات  حملـت  الاجتماعـي  التواصـل 
بالمناطـق التي تغطـي الأخبار منهـا، ورغم 
تركيزهـا عـلى الوضـع الخدمـي والمعيشي، 
لم تخرج عن الحد المسـموح به في سـوريا، 
دون التعـرض للمواضيع السياسـية أو التي 

قـد تشـكل خرقًـا في بنيـة النظام.
وبمقاربة بسـيطة نجد أن النظام السـوري 
بإصـداره قانـون الإعـلام في 2011 والـذي 
انبثـق عنه المجلـس الوطني للإعلام، سـعى 
لصحفيـين  حريـات  هامـش  إعطـاء  إلى 
وناشـطين يدورون في فلكـه، محاولًا بذلك 
دعـم البروباغنـدا الخاصـة بـه مـن خـلال 
"الحـرب عـلى الإرهـاب"، وإظهـار الثـورة 
السـورية كمؤامـرة تسـتهدف البلـد والأمن 

. لقومي ا
ولم يكـن توقيـت إلغـاء المجلـس الوطنـي 
للإعـلام في 2016 مصادفـة، بـل جـاء في 
الوقـت الـذي اقـترب فيـه النظام السـوري 
مـن السـيطرة عـلى المناطق التـي خسرها، 
إذ تحسـس بعـد أربـع سـنوات مـن خطـر 
صدّرهـا،  التـي  الإعلاميـة  الشـخصيات 
كونهـا اسـتقطبت جمهـورًا كبـيراً، وبدأت 
بذلـك  متجـاوزة  الـرأي،  وإعطـاء  بالنقـد 

الهامـش المسـموح العمـل ضمنـه.

سلاح في ساحة الحرب 
بعـد العـام 2011 اتجهـت وسـائل الإعـلام 
بعـد طغيـان وسـائل  أكـبر  إلى فضـاءات 

في القبضة الأمنية.. 
التضييق سيد المشهد

سوري يقرأ صحيفة البعث - 2 تشرين الأول 2018 )انترنت(

سيمفونية  واحدة.. 
وهم الحرية "مؤقت"
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اتحاد الصحفيين السوريين يكرم وسام الطير 
أيلول 2018 )وسام الطير(

عـلى  "حاصـل  سـوري  أي  يسـتطيع 
شـهادة جامعية ولديه خـبرة إعلامية" 
أن يفتتـح مركـزاً للتدريـب الإعلامـي، 
وفـق مـا يشـير إليـه موقـع "بوابـة 
السـورية"  الإلكترونيـة  الحكومـة 
الرسـمي، عـن مديريـة التراخيص في 

الإعـلام. وزارة 
المراكـز  تقـوم  أن  المفـترض  ومـن 
المفتتحـة بـ "ممارسـة التدريب المهني 
للمتدربـين  ومفيـد  حديـث  بأسـلوب 
المهنـي  الارتقـاء  عـلى  ويسـاعدهم 
وعـصري"،  حديـث  إعـلام  لتقديـم 
تكـون  أن  عـلى  للترخيـص،  كـشرط 
"الأجـور التـي يتقاضاهـا المركـز مـن 
المتدربـين معقولـة ومناسـبة للحالـة 
الاقتصادية السـورية"، كما يتوجب أن 
يكـون المتدربـون على مسـتوى علمي 
وثقـافي جيـد وحاصلين، كحـد أدنى، 

الثانويـة. عـلى شـهادة 
الاسـتجابة كبـيرة  تكـن  بالمقابـل، لم 
التـي  الترخيـص،  إمكانيـة  تجـاه 
الإعـلام  قانـون  أحـكام  إلى  تسـتند 
الإعـلام السـوري الصادر في المرسـوم 
 ،2011 للعـام   108 رقـم  التشريعـي 

 ،2016 لعـام  وتعديلاتـه 
إذ تنشـط معاهـد معـدودة في إقامـة 
دمشـق  مدينـة  في  إعلاميـة  دورات 
غالبًـا، أو في محافظـات أخـرى عـلى 

نطـاق أقـل.

تدريبات برعاية "البعث" 
رغم تزايـد عدد الوسـائل الإعلامية في 
مناطـق سـيطرة النظام خـلال الأعوام 
بالمقابـل  تتوفـر  لم  الماضيـة،  القليلـة 
كـوادر مؤهلـة، وذلـك لقلة عـدد ذوي 
الخـبرة في الإعـلام أو دارسـيه داخـل 
سـوريا، ونتيجـة ذلـك نشـأت بعـض 
مراكـز التدريـب الإعلامـي وأغلبها في 

دمشـق. مدينة 
ثلاثـة  نشـاط  رصـدت  بلـدي  عنـب 
مراكـز تقـدم تدريبات إعلامية بشـكل 
لهـذه  وتـروّج  دمشـق،  في  منتظـم 
التدريبـات عـبر "فيـس بـوك"، وهـي 
للتدريـب  الأوسـط  الـشرق  "مركـز 
المراسـلين  و"نـادي  الإعلامـي" 
الشـباب"، و"معهد الإعـداد الإعلامي" 
تقـدم  بينـما  الإعـلام،  لـوزارة  التابـع 
في  متفرقـة  تدريبـات  أخـرى  مراكـز 
التصويـر والمراسـلة والإلقـاء الإذاعي.

ويعمـل بعـض مـدرّسي كليـة الإعلام 
في هـذه المـدارس، إلى جانـب عاملين 
ومدربـين  السـوري،  التلفزيـون  في 

وإيرانيـين. لبنانيـين 
بهـذه  الخاصـة  الصفحـات  وتعكـس 
السـياسي،  ولائهـا  طبيعـة  المراكـز 
الشـباب"  المراسـلين  "نـادي  تديـر  إذ 
المعروفـة  وقّـاف،  رائـدة  الإعلاميـة 
والتـي  للنظـام  المواليـة  بمواقفهـا 
درامـا"  "سـوريا  قنـاة  تديـر  كانـت 
الحكوميـة، بينـما يشـاركها في بعض 
الإيـراني، محمـد  المخـرج  التدريبـات، 

عباسـيان. رضـا 
النظـام،  كـما تحـر صـورة رئيـس 

التدريـب  قاعـات  في  الأسـد،  بشـار 
الإعلامـي". الإعـداد  "معهـد  ضمـن 

إضافـة إلى ذلـك، يقيم "حـزب البعث" 
المحافظـات  في  إعلاميـة  تدريبـات 
يقدمهـا  مـا  غالبًـا  دوري،  بشـكل 
أحمـد  الإعـلام،  كليـة  في  المـدرّس 
بدورهـا  تخُـرج  والتـي  الشـعراوي، 

المنتسـبين. مـن  العـشرات 
ويمنـع النظام السـوري إقامـة دورات 
بعـد  إلا  الإعـلام،  مجـال  في  تدريبيـة 
الحصـول عـلى موافقـة مسـبقة مـن 
وزارة الإعـلام التابعـة لـه، إلا في حال 
بالتدريـب  يقـوم  الـذي  المركـز  كان 

مرخصًـا.
ومنـع تعميـم صدر عـن رئيـس وزراء 
عـماد  السـوري،  النظـام  حكومـة 
خميـس، عـام 2017، تنظيـم حوارات 
تدريبيـة  دورات  بمسـمى  تدريبيـة 
عـلى  ردًا  بالإعـلام،  خاصـة  مأجـورة 

تدريبيـة دورات  إقامـة 
خاصـة مـن قبـل مراسـي الـوكالات 
السـوري،  للنظـام  المواليـة  والقنـوات 
إذاعـة  لمراسـل  تدريبيـة  دورة  منهـا 
في  حاتـم،  سـومر  إم"،  إف  "شـام 

وطرطـوس اللاذقيـة  مدينتـي 

كلية الإعلام تحارب المراكز.. لا مزيد 
من التراخيص

بينـما يشـارك بعـض مـدرّسي كليـة 
مراكـز  ضمـن  العمـل  في  الإعـلام 
التدريـب الخاصة، هاجـم عميد الكلية، 
محمـد العمـر، ونائبتـه، نهلـة عيى، 
المعروفـين بولائهـما للنظام السـوري، 

تلـك المراكـز.
واعتبر العمـر في تصريحاته لصحيفة 
“الوطـن” المحلية، في أيـار الماضي، أن 
مراكـز التدريـب الإعلامية في سـوريا 
الربـح،  غايتهـا  إعلاميـة”  “دكاكـين 
معتـبراً أنـه لا يحـق لمركـز التدريب من 
أن يمنـح  القانـوني والمهنـي  الجانـب 

صفـة إعلامـي للمتدرب.
الإعـلام  وزارة  مـن  العمـر  وطلـب 
واتحـاد الصحفيـين وضـع حـد "لهذه 
المهزلـة"، لافتًـا إلى وجـود حديـث عن 
العمـل عـلى الحـد مـن هـذه المراكـز 
غـير المرخصـة ومحاسـبتها، موضحًا 
أنـه في الفـترة الأخيرة لم يتـم منح أي 

ترخيـص لأي مركـز.
خـلال  فاعتـبرت  عيـى،  نهلـة  أمـا 
أن  "الوطـن"،  مـع  ذاتـه  اللقـاء 
غـير  الـدورات  هـذه  يتبعـون  الذيـن 
حاصلـين عـلى شـهادة تعليـم ثانوي، 
و"يحصلـون عـلى شـهادات توهمهم 
أنهـا  إلى  نظـرًا  قانونيًـا  وتؤهلهـم 
موقعـة من اتحـاد الصحفيـين ووزارة 

الإعـلام".
وبـررت عيى ذلـك بأن مهنـة الإعلام 
أصبحـت "مسـتباحة" و"مهنـة من لا 
مهنـة لـه"، والدليـل بحسـب تعبيرها، 
"وجـود مئـات الأسـماء عـلى مواقع 
لقـب  نفسـها  عـلى  تطلـق  التواصـل 
إعلامـي بينما لم يحصلوا على شـهادة 

الثانوية".

رغم الولاء المعلن.. 
التضييق يواجه 

مراكز التدريب الإعلامي

مكتب دمشق الآن في العاصمة دمشق - 2018 )دمشق الآن(

التواصـل الاجتماعـي، فعـلى سـبيل 
الصحـف  تجـدي  تعـد  لم  المثـال 
أو  مـا  فكـرة  لدعـم  المطبوعـة 
إيصالهـا بقـدر الحيـز الـذي يتيحـه 
لذلـك الإعـلام الالكـتروني، وقـد راج 
أحـداث  وانطلاقـة   2011 عـام  بعـد 
الثـورة عمل الناشـطين عـلى الأرض 
والصحفيـين الميدانيـين، وتعـزز دور 

المواطـن. الصحفـي 
المواطـن  صحافـة  انتشـار  ومـع 
إلى  الحـالات  بعـض  في  وتحولهـا 
يعـد  لم  ومؤثـر،  محـترف  إعـلام 
إعـلام الأسـد الرسـمي قـادرًا عـلى 
مواجهـة هـذه الظاهـرة، لذلـك أدرك 
ضرورة الوجـود في مواقـع التواصل 
التـي طغـت بمتابعتهـا  الاجتماعـي 
عـلى الإعـلام التقليـدي، فـكان لا بد 

لـه مـن دخولـه هـذا الفضـاء. 
يقول الصحفـي والحقوقـي منصور 
النظـام  ممارسـات  إن  العمـري، 
الإعـلام  فضـاء  في  بـدأت  السـوري 
الاجتماعـي بتأسـيس مراكـز تابعـة 
المنشـورات  تلاحـق  الأمـن  لقـوى 
بالأحـداث،  المتعلقـة  والحسـابات 
وتقرصـن  البروباغنـدا  وتنـشر 
الناشـطين  وصفحـات  الصحـف 

وغيرهـم.
نظـام  سـمح  ذاتـه  الإطـار  وفي 
الأسـد بإنشـاء صفحـات في مواقع 
طابـع  ذات  الاجتماعـي  التواصـل 
إخباري، بإشراف مخابراتي، بحسـب 
هدفهـا  أن  يضيـف  الـذي  العمـري، 
كان مواجهـة الصفحـات الإخباريـة 
الإخباريـة  والمواقـع  لـه  المعارضـة 
الناشـطين  وصفحـات  المسـتقلة 
الصحفيـين، كـما عملـت عـلى نشر 
الحـرب  إطـار  في  ملفقـة  أخبـار 
النفسـية، وللتضليـل المعلومـاتي في 
روايـة  ولنـشر  العسـكرية،  المعركـة 
الفضـاء  في  الأحـداث  عـن  النظـام 
أكـبر  يسـتقطب  الـذي  الاجتماعـي 

الجمهـور. عـدد مـن 
بتعبـير  الإعـلام  أن  العمـري  ويـرى 
الأسـد هـو إحـدى سـاحات الحـرب 
ذاتـه،  الوقـت  في  لذلـك  القائمـة، 
صفحـات  مـن  عـدد  انتشـار  ومـع 
والصفحـات  الإعلاميـين  الناشـطين 
أحيانـًا  تنتقـد  التـي  لـه،  المؤيـدة 
الحكومـة، اضطـر خوفًا من انتشـار 
النقـد وانفـلات الطوق الـذي يحكمه 
لإصـدار  السـوري،  الإعـلام  حـول 
قوانـين تحكـم سـيطرته حتـى على 
منشـورات الأشـخاص العاديـين في 

وغـيره. فيسـبوك 

"صدقوا حالهم" 
الكبـيرة  الإعلاميـة  الهالـة  رغـم 
الصحفيـين  ببعـض  أحاطـت  التـي 
والناشـطين الإعلاميـين في مناطـق 
عـلى  السـوري  النظـام  سـيطرة 
يوفـر  لم  الماضيـة،  السـنوات  مـدار 
وإبـداء  العمـل  حريـة  لهـم  ذلـك 

الـرأي، فالتضييـق الذي بـدأه النظام 
السـوري منذ منتصف العـام الماضي 
حتـى اليـوم أعطـى مؤشًرا عـلى أنه 
كان يبيعهم "وهم حريـة الصحافة" 
من أجـل أفكاره التـي أراد أن يوصلها 
منذ الأشـهر الأولى لانطلاقـة الثورة 

السـورية.
ومـا يصـب في سـياق مـا سـبق أن 
الإيحـاء  حـاول  السـوري  النظـام 
مـع  المعركـة  حسـم  بأنـه  للنـاس 
فصائـل المعارضة عسـكريًا وانتصر، 
عـلى  أحـرزه  الـذي  التقـدم  وأظهـر 
سـماحه  خـلال  مـن  وذلـك  الأرض، 
محـددة  وشـبكات  لإعلاميـين 
بالدخـول إلى الأرض وسـاحة المعارك 

"انتصاراتـه". لتغطيـة 
عمـل الإعلاميـين والشـبكات لم يكن 
كيفيًـا، بـل كان النظـام يتحكـم بما 
يخـرج للشـارع والفئـة المسـتهدفة، 

شـخصيات  عـلى  بذلـك  واعتمـد 
محـددة، مثـل مراسـل قناة "روسـيا 
ومديـر  الحسـين،  إيـاد  اليـوم"، 
صفحة "دمشـق الآن" وسـام الطير.

ويرى مديـر "المركز السـوري للعدالة 
اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
النظـام  أن  بلـدي  لعنـب  في حديـث 
السـوري اختـار شـخصيات إعلامية 
محـددة للعـب دور محـدد، وسـمح 
لهـا بالدخـول إلى المناطـق التـي تـم 

تهجيرهـا.
لكـن فيـما بعـد اختلفـت الأوضـاع 
وكسـب الصحفيـون الذيـن صدّرهم 
ومتابعـين  واسـعًا  هامشًـا  النظـام 
حيثيـة  لهـم  وأصبحـت  وجمهـورًا، 
النظـام  رفضـه  أمـر  وهـو  ودور، 
السـوري وعمـل عـلى عـدم تمريره، 
تدهـور  مـع  بالتزامـن  ذلـك  وكان 
الخدمـات مـن ارتفـاع أسـعار الغذاء 

والمحروقـات.
اعتقـد  اللـه،  العبـد  وبحسـب 
مؤثريـن،  باتـوا  أنهـم  الصحفيـون 
وأضـاف، "بالمعنـى العامـي صدقـوا 

حالهـم بالقـدرة عـلى النقـد"، وكان 
دور  العـام  والـرأي  النـاس  لضغـط 
مسـاعد في ذلـك، إذ ضغـط عليهـم 

الخدمـات. سـوء  عـن  للحديـث 
وحـاول الصحفيـون الاسـتفادة من 
تلـك القيمـة التـي كسـبوها، إضافةً 
"الدعـم"،  وتـر  عـلى  اللعـب  إلى 
عـلى أنهـم مقربـون من مسـؤولين 
القـدرة عـلى  السـلطة، ولديهـم  في 
الوصـول إلى كل المناطـق، وخاصـة 

التـي تشـهد عمليـات عسـكرية.

الدوران في فلك النظام
الجديـد  الـدور  النظـام  رفـض 
للصحفيين "بسـبب تجاوزهـم الحد، 
واتجـاه عملهـم إلى تجييـش النـاس 
وانقطاعهـا،  الخدمـات  بموضـوع 
إلى جانـب بـروز صـوت نقـدي لهم 
مرتفـع داخل البـلاد"، بحسـب العبد 

. لله ا
النظـام  فكـرة  تتخلـص  وربمـا 
السـوري في الوقـت الحال، بحسـب 
العبـد اللـه، بعبـارة "اسـتفدنا منكم 
تعنـي  لا  لكنهـا  محـددة  برسـائل 
السـماح لكـم بالنقـد"، الأمـر الـذي 
اضطـر إلى عمليـات الاعتقـال، ولـو 

لفـترة محـددة لا تطـول. كانـت 
التـي  الاعتقـال  حـوادث  أن  ورغـم 
طالت صحفيـين في مناطـق النظام 
أنهـا  إلا  العـدد،  محـدودة  السـوري 
تعطـي صـورة حقيقيـة عـن طبيعة 
تفكيره، وهـي من وجهة نظـر العبد 
اللـه "إذا أردت العمـل بالقـرب منـي 
وكجـزء مـن آلتـي الإعلاميـة وتدور 
في فلـكي لـن يسـمح لـك بإعطـاء 

رأيـك الخـاص".
ويرى مديـر "المركز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة" أن النظـام السـوري لـن 
الأخـر  الضـوء  بإعطـاء  يسـمح 
لنشـوء إعـلام مسـتقل غـير مرتبط 

بأجهـزة الأمـن بشـكل مبـاشر.
وفي السـياق ذاتـه يقـول الصحفـي 
إن  العمـري،  منصـور  والحقوقـي، 
إعـلام البروباغنـدا هـو أحـد الأعمدة 
الديكتاتورية، ولا  الرئيسـية للأنظمة 
تنجح هـذه الأنظمة بالسـيطرة على 
الإعـلام إلا مـن خـلال قمـع أي إعلام 
آخـر قـد يقـدم مـا يخالـف الروايـة 

. سمية لر ا
حقيقيـة  حلحلـة  أي  أن  ويضيـف 
الإعـلام  عـلى  الأمنيـة  للقبضـة 
الأنظمـة  هـذه  أعمـدة  سـتضعف 
وتفضـح فسـادها وإجرامهـا، وهـو 
مـا يعلمـه جيـدًا نظـام الأسـد الذي 
قد يسـمح ببعـض ما يـذر الرماد في 
العيـون، لكنه بعـد أن قتل وشرد أكثر 
مـن نصف الشـعب السـوري من أجل 
الحفـاظ عـلى موقعـه، لـن يفسـح 
المجـال عـن طيـب خاطـر بانتشـار 
العكـس  عـلى  بـل  الإعـلام،  حريـة 
سيشـدد قبضتـه ويواكـب التطورات 

ذلـك. لتحقيـق  التكنولوجيـة 

النظام السوري اختار 
شخصيات إعلامية 
محددة للعب دور 
محدد، وسمح لها 

بالدخول إلى المناطق 
التي تم تهجيرها
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أعـداد  في  الطفـرة  هـذه  أن  وبالرغـم 
مـع طفـرة  ترافقـت  الإعـلام  وسـائل 
مماثلـة في مناطـق سـيطرة المعارضة 
السـورية أو القـوات الكرديـة أو حتـى 
التـي  الظـروف  لكـن  سـوريا،  خـارج 
حُكمـت بهـا هـذه الوسـائل وطبيعـة 
القانـوني  والإطـار  الأمنيـة  السـيطرة 
فرصـة  أمامهـا  يتيحـوا  لم  الإعلامـي 
مريحـة للتطـور المهني، إنمـا ظلت تلك 

أمنيـة. مخـاوف  رهينـة  المحـاولات 
الصحفيـون  أحُبـط  ذلـك،  ونتيجـة 
الراغبـون في الانفتـاح عـلى مفاهيـم 
النمطيـة  ككـسر  بالإعـلام،  مرتبطـة 
وتوظيـف  الصحفيـة،  القوالـب  في 
المواطنـين، والابتعـاد  الإعـلام لخدمـة 
تحقيـق  أو  الكراهيـة،  خطـاب  عـن 
مسـتويات متقدمة من حريـة التعبير، 
واضطـر العاملـون في هـذا المجال إلى 
خـوض المهنـة بمـا يبقيهـم في مأمن 

الاعتقـال. أو  المسـاءلة  مـن 
قوالب متشابهة 

عـلى  الخبريـة  القوالـب  تغلـب 
لوسـائل  الصحفـي  الإنتـاج  أغلـب 
المواقـع  في  وخاصّـة  النظـام،  إعـلام 
الحديثـة  أو  الناشـئة  الإلكترونيـة 

نسـبيًا، مثل مواقع "هاشـتاغ سوريا" 
وموقـع  الشـام"،  أوقـات  و"وكالـة 

سـوري". "سـناك 
ومـن خلال رصـد الإنتاج اليومـي لهذه 
المواضيـع  أغلـب  أن  يُلاحـظ  المواقـع، 
التـي تتناولهـا هي محليـات ومنوعات 
في الغالب، في شـكل أخبـار أو تقارير.

كـما تبتعـد أغلـب تلـك الوسـائل عـن 
التي تقوم  التحقيقـات الاسـتقصائية، 
عـلى الكشـف والمسـاءلة والوصول إلى 
أكـبر قـدر مـن المعلومـات، وهـو مـا 
يمكـن أن يدفـع الصحفي أو المؤسسـة 

غاليًا. ثمنـه 
جريـدة  بـرزت  المثـال،  سـبيل  فعـلى 
إنتـاج  في  نشـطة  كجهـة  "الأيـام" 
التحقيقـات الصحفيـة داخـل سـوريا 
لكنهـا  الماضيـين،  العامـين  خـلال 
منـع  إذ  متكـررًا،  تضييقًـا  واجهـت 
في  أعدادهـا  أحـد  صـدور  النظـام 
تشريـن الأول المـاضي، قبـل أن تغُلـق 
في أيـار المـاضي إثـر اعتقـال مالكهـا، 

هرشـو. محمـد 
التلفزيونـات  توجّـه  ازداد  بالمقابـل، 
الحكوميـة والمواليـة إلى البرامج الفنية 
البرامـج  حسـاب  عـلى  والترفيهيـة، 

الاجتماعيـة أو المحليـة الخدمية، فعلى 
سـبيل المثـال، لأول مـرة يقـدم ثلاثـة 
مسـابقات  برامـج  سـوريين  ممثلـين 
النجـوم"  مـع  "كاش  الأول  متزامنـة، 
تقدمـه شـكران مرتجى وباسـم ياخور 
كتـار"  و"صفـار  "لنـا"،  قنـاة  عـلى 
الفضائيـة  عـلى  رضـا  أيمـن  يقدمـه 

السـورية.

أعلى نسبة "خطاب كراهية"
الرسـمي  السـوري  الإعـلام  يسـتخدم 
المـوالي لـه خطـاب الكراهيـة أكثر من 
الإعلام المعارض أو الناشـط في مناطق 
حسـبما  الكرديـة،  القـوات  سـيطرة 
أكدتـه دراسـة "خطـاب الكراهيـة في 
الإعلام السـوري" الصادرة عـن "المركز 
التعبـير"  وحريـة  للإعـلام  السـوري 
والتـي نشُرت نتائجهـا في آذار الماضي.

وقالت الدراسـة إن متوسـط اسـتخدام 
وسـائل الإعـلام التـي تعبر عـن وجهة 
نظـر النظـام لخطـاب الكراهيـة تصل 

.27.4٪ إلى 
مركزيـة  بـأن  ذلـك  الدراسـة  وبـررت 
الـذي  الخطـاب  القـرار ومـدى توحـد 
تتبنـاه وسـائل الإعـلام هـما عامـلان 

مهـمان لتحديـد مـدى نسـبة خطـاب 
الكراهيـة.

وأضافت أن تلك الوسـائل، سـواء كانت 
"لسـلطة  تتبـع  خاصـة،  أو  حكوميـة 
مركزيـة متمثلـة بـوزارة الإعـلام ومن 
خلفهـا الأجهـزة الأمنيـة، الأمـر الـذي 
التحريريـة موحـدة  يجعـل سياسـتها 
الخطـاب  ترويـج  باتجـاه  ومدروسـة 

السـياسي للنظـام السـوري".

"في ظلّ العسكر".. مستقبل كالحاضر
لا يـرى الإعلامي والسيناريسـت حافظ 
العمـل  شـكل  بـين  فرقًـا  قرقـوط، 
المـاضي  القـرن  أواخـر  في  الإعلامـي 
وبـين واقعـه الحـالي، إذ "عمـد نظـام 
الأسـد إلى ضبـط إيقاع كل المؤسسـات 
الحساسـة وربطها بالقصر الجمهوري 
الـذي أصبـح يديـر كل شيء في البلاد، 
بمـا في ذلـك الإعـلام عـلى اعتبـار أنه 
حسـاس بالنسـبة لهذه الأنظمة ويصل 
إلى الشـارع ويحركـه، فكانـت الخطـة 

لضبـط الإعـلام بـكل تفاصيلـه".
ويربـط قرقوط بين اسـتلام الأمن إدارة 
مفاصل المجتمـع، و"عدم وجـود حالة 
إعلاميـة ناضجة في سـوريا"، وهو ما 

تتضـح آثـاره بجلاء في المشـهد الحالي 
الـذي تتصـدره أجهـزة الأمـن والحالـة 

العسـكرية الطاغيـة في البلاد.
إذ أدى "تدخـل القوى الأمنية في الحالة 
الإعلاميـة إلى إضعـاف طاقات وتهجير 
آخريـن"،  وسـجن  واعتقـال  كـوادر 
بحسـب قرقـوط، الـذي يـرى أن تلـك 
الكوادر الشـبابية بمجـرد خروجها من 
تحـت سـلطة النظـام، بـدأت بتقديـم 
رسـائل متقنـة للعـالم، مـا يـدل عـلى 
أنّ "الخنـاق الأمنـي كان كابوسًـا على 
جميـع نواحـي الحيـاة، وعـلى قطـاع 

الإعـلام".
ويتفـق قرقـوط في هـذه النقطـة مع 
الصحفـي والحقوقي منصـور العمري، 
الـذي يؤكـد أيضًـا أن تخلـص الإعـلام 
مـن القبضـة الأمنية لا شـك أنـه ليس 

مـن صالـح النظام السـوري.
وعـلى ضـوء ذلك، يمكـن القـول إنّ أي 
مسـتقبل للإعـلام السـوري تحـت عين 
النظـام لا يمكـن أن يكـون مبـشراً، إذ 
لـن تتـاح لوسـائل الإعـلام أي هوامش 
تطويـر  أو  التعبـير  لحريـة  حقيقيـة 
محتـوى وشـكل الرسـائل الإعلاميـة، 

أمنية. قبضـة  داخـل 

أنماط تقليدية وخطاب كراهية.. إعلام "يراوح مكانه"

المراسل الحربي رئيف السلامة على جبهة القريتين بريف حمص - 2017 )رئيف السلامة (

وسائل إعلام ناشئة في مناطق سيطرة النظام

سكوب سورياوكالة أوقات الشامدام برس الإعلاميةشبكة دمشق الآنيوميات قذيفة هاون

خطوات سورية سيريا تودي صحيفة الأيام هاشتاغ سوريا

تزايد عدد وسائل الإعلام في مناطق سيطرة النظام في السنوات الأخيرة، بتأثير التوجهات الإعلامية الجديدة المرافقة لإصدار قانون الإعلام عام 2011 
والذي شجّع على ترخيص صحف ومواقع إخبارية وإذاعات جديدة. 
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عنب بلدي - اقتصاد

يعـد الطريـق الواصـل بين المطـار وقلب 
المدينـة في جميـع بلـدان العـالم واجهـة 
اقتصاديـة مهمـة، وفي الطريـق الواصل 
العاصمـة  وقلـب  دمشـق  مطـار  بـين 
المنشـآت  عـرات  أنُشـئت  السـورية، 
واسـتديو  ألعـاب  ومدينـة  السـياحية، 
كـا  الشـامية،  البيئـة  لأعـال  تصويـر 
نقُـل إليه معرض دمشـق الـدولي وقصر 
المؤتمـرات، كا أنُشـئت عـرات المطاعم 
السـياحية التـي كانـت تسـتقبل عرات 
ويتخطـى  يوميًـا،  الـزوار  مـن  الآلاف 

20 منشـأة. عددهـا 
جـذب  عامـل  المطاعـم  هـذه  وشـكلت 
سـياحي بعدمـا دخـل أحدها "موسـوعة 
كأكـر  القياسـية  للأرقـام  جينيـس" 
العـالم،  في  اسـتيعابية  بطاقـة  مطعـم 
إذ يتسـع لأكـر مـن سـتة آلاف شـخص 

واحـدة. دفعـة 
توقفـت هـذه المنشـآت عـن العمـل بعـد 
عام 2011 ووصول المعـارك إلى المنطقة، 
قبـل أن يسـتعيد النظـام السـيطرة على 

المناطـق المحيطـة بالعاصمة السـورية.
روج  الـذي  العسـكري  الحسـم  وبعـد 
لـه النظـام السـوري طويـاً بعد بسـط 
الأحاديـث  عـادت  العسـكرية،  سـيطرته 
عـن إعـادة افتتاح مشـاريع سـياحية في 
المنطقـة، عـدا عـن الإعـان عن مشـاريع 

ترفيهيـة أخـرى كانـت قيـد الإنشـاء.

ما سر اختيار هذه المناطق تحديدًا
وعن سـبب اختيار هـذه المنطقـة تحديدًا 
قـال  العاصمـة،  ضواحـي  باقـي  دون 
الخبـير الاقتصـادي يونـس الكريم لعنب 
بلـدي إن اختيـار المنطقة جاء أولًا بسـبب 
أسـعار الأراضي التي تعد أرخص مقارنة 
ببقيـة مناطـق ريـف دمشـق، خصوصًا 
مـع هجمة اسـتثارية بين عامـي 2006 
و2011، مـن دول الخليـج ورجال أعال 
ممن سـعوا لاسـتثار أموالهم في دمشق، 
سـواء كان ذلـك الاسـتثار حبًا بسـوريا 
أو لاسـتثار الأمـوال في منطقـة واعدة، 
مـع وجود تسـهيات فيا يخـص دخول 
دون  الأعـال  رجـال  أمـوال  وخـروج 
محاسـبة مـن جهـة، ورغبـة مـن النظام 
باسـتغال عاقـات رجال الأعـال هؤلاء 
مـع الـدول، ما يمكنـه من إقامـة عاقات 

اقتصاديـة واسـعة مـن جهـة أخرى.
ويتقاطـع كام الكريم مع كام المستشـار 
أشـار  الـذي  بـكار،  جـال  الاقتصـادي 
تكـون  أن  دائمـًا  تحـاول  الـدول  أن  إلى 
بالقـرب  والمؤتمـرات  المعـارض  مناطـق 
مـن المطـار لسـهولة الحركـة، وهـو أمر 
فحـاول  سـوريا  في  أمـا  اسـراتيجي، 
النظـام إيجـاد واجهـة اقتصاديـة للباد 
لجذب الاسـتثارات الخارجيـة، إلا أن هذه 
المشـاريع كانت مقيـدة دائمـًا لأنها يجب 
أن تكـون عن طريـق الدولة فقط، سـواء 
كان هـذا المسـتثمر أجنبيـًا أم محليًا، ذلك 
أن القمـع الـذي كان النظـام يمارسـه لم 
يتوقـف عـلى القمـع السـياسي أو العمل 
الاقتصـاد  إلى  يصـل  كان  بـل  المـدني، 

أيضًـا، بحسـب تعبـير بكار.
أن طبيعـة  إلى  الكريـم  يونـس  ويشـير 
إذ  اختيارهـا،  في  دورًا  لعبـت  المنطقـة 
يقـول لعنب بلـدي إن هـذه المناطق كانت 
فاسـتفاد  جيـدة،  تحتيـة  ببنيـة  تتمتـع 
أصحـاب المطاعـم مـن هـذه الخدمـات، 
إضافة للمسـاحات الشاسـعة، على عكس 
المكتظـة  دمشـق  ريـف  مناطـق  بقيـة 
بالسـكان، مـا جعـل امتعـاض السـكان 
المحليـين من هذه المشـاريع أقـل بطبيعة 

الحـال، وأيضًـا لقربهـا من عـدة مناطق 
بـاب  كمناطـق  دمشـق،  في  سـياحية 
تومـا وبـاب شرقـي وغيرهـا، وبالتـالي 
لعـب العامـل الجغـرافي دورًا مهـاً في 
أيضًـا، إضافـةً إلى انخفـاض  اختيارهـا 
الرائـب المفروضـة على هذه المشـاريع 
المخططـات  خـارج  وجودهـا  نتيجـة 

التنظيميـة.
عمـل  فـرص  المشـاريع  هـذه  أوجـدت 
انتشـار  في  أيضًـا  وأسـهمت  للشـباب، 
الكبـير  النجـاح  مـع  السـورية  الدرامـا 
الـذي حققته مسلسـات البيئة الشـامية، 
في  متكامـل  تصويـر  اسـتديو  ووجـود 
في  تسـهم  جعلهـا  مـا  المنطقـة،  تلـك 

الرفيـه. وقطـاع  السـياحي  القطـاع 
ويشـير جال بكار إلى العوائد اقتصادية 
التـي كانـت تدرهـا هـذه المشـاريع قبل 
كانـت  العائـدات  هـذه  أن  إلا  الثـورة، 
تذهـب لـركاء النظـام الاسـراتيجيين، 
سـواء مـن لبنـان أو مـن دول الخليـج، 
وكانـت الفائـدة تعود عليهـم فقط لا على 

القطـاع الخـاص ككل.
دولـة  تعـد  سـوريا  إن  بـكار  ويقـول 
ضعيفـة اقتصادياً، بسـبب القوانين التي 
كانـت تسـمح للنظـام أو لغـيره بسرقـة 
خـيرات البـاد، وعـدم إعطـاء الفرصـة 

الخـاص. للقطـاع  الحقيقيـة 
ويوضـح بـكار أن قـوة أي دولـة عـلى 
بعاملـين  تكـون  الاقتصـادي  الصعيـد 
اثنـين، الأول إنتاجيـة الاقتصـاد الداخي، 
الداخـي،  الخـاص  القطـاع  وقـوة 
وللأسـف القطاع الخـاص كان محصورًا 

للنظـام. ومقربـة  معينـة  بأسـاء 
بينـا يذهـب يونـس الكريـم إلى منحى 
آخـر فيقـول إن أهم ما تسـاعد فيـه هذه 
المشـاريع هو إيجاد فرص عمل للشـباب، 
وقـد اسـتفاد المزارعـون القريبـون منها 
مـا  المطاعـم،  لهـذه  منتجاتهـم  ببيـع 
أعطـى فرصًـا توفيرية، من حيـث الوقت 

والتكلفـة، لأصحـاب هذه المشـاريع.

لماذا عاد الحديث عن هذه المشاريع
2018 عـن  الأحاديـث منـذ عـام  تكـر 
للعمـل،  المنشـآت  هـذه  بعـض  عـودة 
إضافـةً للأحاديـث الدائـرة عـن منشـآت 
جديـدة تبـصر النـور قريبـًا، ومنها على 
سـبيل المثال مـروع "جاردن سـيتي"، 
الـذي قـال رئيـس مجلـس إدارة شركـة 
للمقاولات والهندسـة"، حسـان  "المتحدة 
اسـطواني، في حديث لموقـع الاقتصادي، 
في 2 مـن نيسـان المـاضي، إن المـروع 
سـيدخل في الخدمـة خـال عـام كحـد 

. قصى أ
 ونقـل الموقـع الرسـمي لوزارة السـياحة 
السـورية، في 28 مـن حزيـران مـن عام 
2018، زيـارة وزيـر السـياحة السـابق 
بـر  السـوري،  النظـام  حكومـة  في 
يازجـي، إلى محـور طريق مطار دمشـق 
واجتاعـه بأصحاب المنشـآت السـياحية. 
النظـام  أن  إلى  الكريـم  يونـس  ويشـير 
بنـاء  إعـادة  اليـوم  يحـاول  السـوري 
وتشـغيل المشـاريع كلهـا، خاصـةً بعـد 
تهجـير أهـل الغوطـة، وهو ما سيسـمح 
لـه بإقامـة عـدة مشـاريع ومخططـات 
تنظيميـة، منها مدن عاليـة لخدمة المدن 
الصناعية، وفلل ومنشـآت سـياحية، وهو 
ما يسـميه النظـام إقليم دمشـق الكرى، 
آمنًـا  ضريبيـًا  مـاذًا  سـتكون  والتـي 
لتبييـض الأمـوال، ويجـد النظـام فيهـا 
فرصة ذهبية لاسـتعادة بعض المشـاريع، 
خاصـةً مـع خسـارة الكثير من المنشـآت 

السـيادية لصالـح روسـيا وإيـران.
ويكمـل الكريـم، "يهـم النظـام أن يعلن 

الاسـتثار  لجـذب  المشـاريع  هـذه  عـن 
والتأكيـد لحاضنته الشـعبية والعالم بأنه 
الوحيـد، ويتـصرف كمنتـصر،  المتحكـم 
وعـدم انطاق هذه المشـاريع خسـارة له، 
لـذا يريـد اسـتعادة بعـض مـا خسره".

بينـا يرى جال بـكار أن هذه المشـاريع 
الدعايـة  صعيـد  عـلى  فقـط  "هـي 
والإعـان، وليظهـر النظـام نفسـه عـلى 
بعدمـا  الاقتصاديـة  القـوة  يمتلـك  أنـه 
أن  إلا  العسـكرية،  الأعـال  مـن  انتهـى 
فسـوريا  تمامًـا،  ذلـك  عكـس  الحقيقـة 
اليـوم غير مهيـأة وغـير جذابـة بالمطلق 

الأجنبيـة". لاسـتثارات 
دمشـق  مطـار  بتأجـير  يتعلـق  وفيـا 
لجهـات روسـية، يقـول يونـس الكريـم 
مطـار  يـرك  أن  للنظـام  يمكـن  لا  إنـه 
دمشـق للـروس ولا لأحد، لأن هـذا معناه 
تحكـم الـروس بحركة الطـيران، ما يعني 
يعنـي  وهـذا  المشـاريع،  هـذه  تعطيـل 
فقـدان السـيطرة عـلى مـا يسـمى إقليم 

دمشـق الكـرى.

هل يملك النظام القدرة على دخول 
هذه المشاريع؟

بقـدر ما يعيـش النظام وضعًـا اقتصادياً 
صعبًـا، تمثـل بعـدة أزمـات خانقـة في 
سـوريا، بقـدر مـا تتواتـر الأحاديث عن 
مشـاريع اسـتثارية، وفي هـذا الصـدد 
ينفـي جـال بـكار قـدرة النظـام عـلى 
اسـتثارية،  مشـاريع  أي  في  المشـاركة 
ويقـول لعنـب بلـدي، "بوضـع النظـام 
بـأي  الإسـهام  يسـتطيع  لا  الحـالي 
مشـاريع  لا  اقتصاديـة،  مشـاريع 
اسـراتيجية ولا صغـيرة ولا حتـى دعـم 
مشـاريع ناشـئة، لأن النظام لا يعمل على 
إيجـاد أمـن اقتصـادي للمسـتثمرين ولا 
للمواطنـين، ونـرى أن الـركات الأجنبية 
في الباد شـبه معدومة، واقتصـاد الباد 
قائـم اليـوم عـلى التجـار المحليـين، ولا 
يوجـد أحـد قادر على تأسـيس مشـاريع 

جديـدة".
إذ  بـكار،  عـن  الكريـم  رأي  ويختلـف 
يـرى أن النظـام يملـك قـدرة جزئيـة لا 
كليـة عـلى الإسـهام في هذه المشـاريع، 
فمـع أن هـذه المشـاريع تفـوق القـدرة 
الماليـة للنظـام، إلا أنـه بإطاقها سـيتم 

جـذب الاسـتثارات.
ويقـول الكريـم، "القوانـين تكتـب مـن 

بيضـاء،  صفحـة  تعتـر  والبلـد  جديـد 
وهـذا يعنـي قـوة أكـر لرجـال الأعـال 
للحصـول عـلى قوانـين تخدمهـم بشـكل 
لمصالحهـم  منهـا  والاسـتفادة  أفضـل 
النظـام  محاولـة  عـن  عـدا  الشـخصية، 
الحصـول على منـح دولية لإعـادة الإعار، 
وبالتـالي اسـتخدام هـذه الأمـوال لإطاق 

مشـاريعه، وسيسـمح للمنظات الإنسانية 
بالدخـول إلى سـوريا تحـت مظلـة إعادة 
الإعـار لبناء البنـى التحتية، ما سـيخفف 
عنـه جـزءًا مـن التكاليـف، التي تقـدر بـ 
%60 من تكاليف المشـاريع الاسـتثارية، 
وبالتـالي يسـتطيع بالراكـة مـع جهات 

أخـرى بنـاء مـا تبقى".

سـارة  المعماريـة  المهندسـة  تـرى 
إلى  لجـأت  مهندسـة  وهـي  الصالـح 
أوروبـا، أن أهميـة الموقـع يكمـن في 
أنـه واجهـة البلـد بالنسـبة لقادمـين 
إلى العاصمـة، وشـكل محـورًا بصريًا 
اكتظاظـه  عـدم  عـن  عـدا  مهـمًا، 
حيويـة  منطقـة  واعتبـاره  سـكانيًا، 

للاسـتثمار. وملائمـة 
هـذه  أهميـة  أن  إلى  سـارة  وتشـير 
السـلطة  تعزيـز  في  تكمـن  المنطقـة 
القائمـة في دمشـق، خاصـةً بغيـاب 
السـلطة  عـن  منفصـل  اسـتثمار  أي 

البـلاد. في  السياسـية 
وتقـول سـارة، "طريـق المطـار ومـا 
وكل  النظـام،  عصـب  هـو  حولـه 
اسـتثمار فيـه هـو اسـتثمار مرتبـط 

رأيهـا. بحسـب  بالـرورة".  معـه 
وتؤكـد لعنـب بلـدي أن تكلفـة هـذه 
المشـاريع لا تتحدد فقـط ببعد المنطقة 
أو قربهـا بقدر مـا ترتبط اسـتراتيجيًا 
بوجودهـا قـرب المطـار، وهـو العامل 
الأبـرز بتحديـد أسـعار الأراضي هناك، 
وارتباطهـا بأنـواع ومنشـآت خدميـة 
خاصـة، كـما تتبـع لتكاليف الإنشـاء 
للمقـاول  يخضـع  مـا  وهـو  أيضًـا، 

وميزانيتـه.
وتشـير إلى أن سـوريا كانـت تفتقـد 
وبلديـات  حقيقيـة  مدنيـة  لإدارة 
البنـاء  عمليـات  تديـر  مسـتقلة 
ضابطـة  وتشـكل  والاسـتثمار، 
ذات  ناظمـة  وسـلطة  حقيقيـة 
شـفافية وبعيدة عـن الفسـاد وتكون 
فوق المسـتثمرين، سـواء كانـوا أفرادًا 

شركات. أم 
لا  سـوريا  "في  الصالـح،  وتضيـف 

حقيقيـة،  تنظيميـة  خطـط  يوجـد 
وإن وجـدت في دوائـر معينـة فهـي 
عـلى الـورق فقـط، والفسـاد سـمح 
ببنـاء مخالـف شـوه البيئـة البصرية 

والعمرانيـة".
المشـاريع  بعـض  يخـص  وفيـما 
عنهـا  الإعـلان  تـم  التـي  الجديـدة 
مؤخـرًا، كمـشروع "زيتـون سـيتي" 
و"غـاردن سـيتي"، توضـح إنـه وقبل 
الحديـث عن هـذه المجمعات السـكنية 
الحديـث  يجـب  التجاريـة،  والمراكـز 
عن البنـى التحتيـة، وإن كانـت قائمة 
فهـي  الحـرب  قبـل  مقبولـة  بنسـبة 

تمامًـا. مفقـودة  اليـوم 
عـن  الحديـث  الصالـح  سـارة  وتجـد 
هـذه المجمعـات اليـوم أمـرًا مضحكًا، 
نصـف  اليـوم  "سـوريا  متسـائلةً، 
مهدمـة ولا أعـرف كم سـتحتاج زمنيًا 

الإعـمار". لإعـادة 
ومـن وجهـة نظر المهندسـة، فـإن ما 
يجـب الاهتـمام بـه في الفـترة المقبلة 
هـي المناطـق التـي تهدمـت بالكامل، 
وتأمـين  بيوتهـا  إلى  النـاس  وإعـادة 
إيجـاد  مـن  بكثـير  أهـم  لهـا  بيـوت 
سـكن للأغنيـاء وأصحـاب الـثروات.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 646 شراء 642 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  17657   الذهب 21  20600  

  ليرة تركية  مبيع 99 شراء 97 دولار أمريكي  مبيع 577 شراء 575

عصب العاصمة الاقتصادي 

ما وراء الاهتمام بطريق مطار دمشق
أحد مطاعم طريق المطار في دمشق 3 نيسان 2019 )سانا(

لماذا طريق المطار؟
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سـوريا  في  الفنيـة  الحركـة  كانـت 
السـوري  النظام  محصـورة بمؤسسـات 
الرسـمية عـلى مـدى سـنوات، أو ضمن 
قوالـب وأفـكار  محـددة، أخرجـت الفن 
مـن كونـه فنًا، وجردتـه من أهـم أدواته، 

ألا وهـي حريـة الطـرح. 
الدرامـا  نجـم  صعـود  مـع  وحتـى 
السـورية، لم تنجح بالتحـول إلى صناعة 
بعـض  ينسـبه   نجـاح  مـع  متكاملـة، 
المؤسسـاتي،  للعمـل  لا  للأفـراد  النقـاد 
الفنيـة  للأكاديميـات  غيـاب  وسـط 
المعهـد  باسـتثناء  بالفنـون،  المختصـة 
دمشـق  في  المسرحيـة  للفنـون  العـالي 

للموسـيقى. العـالي  والمعهـد 

حركات فنية نتيجة الفوضى؟
الفنيـة  الحـركات  لاتهـام  نقـاد  يتجـه 
السـورية بعـد عـام 2011، التـي غلـب 
بالفـوضى  الشـبابي،  الطابـع  عليهـا 
وعـدم امتاكها لرؤيـة واضحة لمـا تريد 
تقديمـه، رغـم امتاكهـا لعنـصر حريـة 
الطـرح، خاصـةً في حـال كانـت هـذه 
لقوانـين  تخضـع  ولا  فرديـة  التجـارب 
الممولـين مـن جهـة، وخرجت مـن عباءة 
الكبـت الـذي مارسـه النظـام مـن جهة 

أخـرى.
لعنـب  نبيـل محمـد  الصحفـي  ويقـول 
مـن  تعـاني  كانـت  سـوريا  إن  بلـدي، 

كبـت ثقـافي والتجـارب كانت مسـطحة 
شـخصية،  تجـارب  باسـتثناء  وضحلـة 
ولكـن بعـد عـام 2011 رفُعـت القيـود 
الاجتاعيـة  السـياقات  مختلـف  عـن 
خاصـةً لمن اضطـر للخروج من سـوريا، 
مـا أدى إلى ظهـور تجارب فنيـة جديدة، 
هـذه التجـارب تأثـرت بالثـورة ولم تؤثر 
بصـورة  أثـرت  بالتأكيـد  أنهـا  إلا  بهـا، 
الأفـام  خاصـة  الخـارج،  في  الثـورة 
والمسرحيـات التـي عرضت عـلى منصات 

عالميـة وحـازت عـلى جوائـز.
والمخـرج  الكاتـب  يؤكـده  مـا  وهـذا 
المسرحـي عـي الأعـرج، إذ قـال لعنـب 
بلـدي إن الكبـت الثقـافي كان مـن أهـم 
التـي  الحـركات  مسـببات ظهـور هـذه 
ثـم  بالموسـيقى ومـن  مبدئيًـا  ارتبطـت 

لاحـق. وقـت  في  بالسـينا 
ويـرى عـي الأعـرج أن الأغـاني الأولى 
الثـورة ، كانـت لافتـة وناجحة وأسـهمت 
بالعمـل المـدني، وتفاعـل النـاس معهـا، 
نعبـي  "بدنـا  بأغنيتـي  أمثلـة  ضاربـًا 
موسـكو  "أبطـال  لفرقـة  الزنزانـات" 
الأقويـاء"، و"ياحيـف" لسـميح شـقير، 
والتـي لم تتكرر للأسـف في وقت لاحق، 
خاصـةً مـع بدايـة مرحلـة العسـكرة، إذ 
اختلـف الموضـوع تمامًا، وطغـت بعدها 
تنفيذهـا،  لسـهولة  الـراب  موسـيقى 
سـيئ،  بشـكل  بالشـباب  أثـرت  والتـي 
وعـدم النهـوض بمـا يخـص الكتابة مع 

المؤسسـاتي. للعمـل  خضوعهـا 

وفيـا يخـص فـوضى هـذه الحـركات، 
يشـير نبيل محمـد إلى أن هنـاك فوضى 
بتنـاول الموضوعـات لضعـف التنسـيق، 
ووجود عدة مؤسسـات للإنتـاج، والممول 

أيضًـا لديـه دور في هـذه الفـوضى لأنه 
في  المنتـج  سـياقات  كل  عـن  مسـؤول 
وغـيره،  وتسـويقه  شـعبيته  النهايـة، 

وهـذا لا يمنـع وجـود أشـخاص يعملون 
بشـكل سـيئ، والممـول هنا مسـؤول عن 

الاختيـار السـيئ.
بينـا يـرى عي الأعـرج الأمر مـن زاوية 
أخـرى، خاصـة مـع محاولاتـه المسرحية 
في حلـب وعفريـن واسـطنبول، "هـذه 
الثـورة  بطبيعتهـا،  الحـركات فوضويـة 
نفسـها هـي عمليـة كـسر القواعـد على 
اجتاعيًـا  سـواء  المسـتويات،  جميـع 
السـينائية  التجربـة  حتـى  ثقافيًـا،  أو 
الوثائقيـة، هـي فوضى، الفوضى ليسـت 
خطـأ، لكـن ليسـت هـذه آليـة عملها لأن 
في  حتـى  للنهايـة،  تسـتمر   الفـوضى 
الثـورة، ذهنيًا نحـن كسرنا ولم نسـتمر، 
الصعيـد  توقـف عـلى  والخيـال  الحلـم 
الذهنـي تمامًـا، هنـا لحظـة الانكسـار، 

سـواء فنيًـا أو عـلى الأرض".
ويكمـل الأعـرج الحديـث عـن تجربتـه 
وتجربـة هذه الحـركات الفنيـة بقوله إن 
هـذه الفـوضى الفنيـة في بداياتها كانت 
خاقـة ومتنوعـة، وتـم الالتفـاف عليها 
مـن خـال تخـي الكثـير مـن الشـباب 
عـن العمـل الخـاق والاتجاه للسياسـية 
بحـد ذاتها، وهـذا ما كان يريـده النظام.

الممول والأكاديميون.. علاقة 
خضوع؟

الأكاديميـين  مـن  الكثـير  يعـاني 
في  تخرجـوا  مـن  سـواءً  السـوريين، 
مـن  أو  سـوريا  في  الفنيـة  المعاهـد 

أو  التهميـش،  مـن  خارجهـا،  درسـوا 
عـدم الحصـول عـلى فرصـة حقيقيـة، 
في مقابـل حصـول شـباب آخريـن على 
هـذه الفرص، وسـط اتهامـات تظهر بين 
الفينـة والأخـرى عـلى صفحات وسـائل 
اختيـارات  بـأن  الاجتاعـي،  التواصـل 
الممولـين لتنفيـذ أعـال فنيـة سـورية، 
سـينائية،  أم  مسرحيـة  كانـت  سـواء 
كانـت العامـل الأبـرز في عـدم وصـول 
هـذه الفنـون للتأثـير المفـروض، حتـى 
لـو وصلـت بعـض الأعـال إلى منصات 

مهمـة. جوائـز  عـلى  وحـازت  عالميـة 
وعنـد سـؤالنا الصحفي نبيـل محمد عن 
دور الممولـين في صناعـة هـذه الحركات 
العامـة  "العاقـات  يقـول،  وانتشـارها، 
لهـا دور كبـير أيضًـا بالحصـول عـلى 
الفرصـة، وبالمقابـل لا يوجـد الكثـير من 
تخرجـوا  الذيـن  الأكاديميـين  الفنانـين 
مـن سـوريا أصـاً، والكثـير مـن هؤلاء 
فضلـوا البقاء تحـت مظلة النظـام، ومن 
خـرج من هـذه المظلـة لديهـم ظروفهم، 
يحاولـون  وآخـرون  اعتـزل،  بعضهـم 
الاندمـاج في المجتمعات الجديـدة، والقلة 
تحـاول تقديـم شيء مـا، هنـاك البعض 
ممـن خضـع لرغبـات الممـول والبعـض 

رفض". الآخـر 
يتقاطـع رأي نبيـل محمـد مـع رأي عي 
"للسـينا  أن  الأخـير  يـرى  إذ  الأعـرج، 
يخضـع  الممـول  النهايـة،  في  قواعدهـا 
لـذا  لقواعـده،  أيضًـا  الفنـي  العمـل 

الحركات الفنية 
في سوريا بعد الثورة.. 

إبداع أم فوضى؟

عنب بلدي - حباء شحادة

تخـلى البـدو السـوريون عـن الرعـي 
وعن حيـاة التجوال الحـرة، وعانوا في 
إيجـاد مهـن وأعـال جديـدة تكفيهم 

الرزق. لتأمـين 
ضاقـت حـدود أهـل البادية الفسـيحة 
عليهم نتيجة اشـتداد الصراع السـوري 
القذائـف  آلاف  عـرات  وسـقوط 
والصواريـخ في سـوريا، مـع نصـب 
مئـات الحواجز العسـكرية من عرات 

المتناحـرة. الفصائـل 
الرحبـة  أراضيهـم  في  البـدو  عـاش 
في سـوريا منـذ آلاف السـنين، إذ تـم 
الأولى  الحضـارات  آثـار  في  ذكرهـم 
وفي النصـوص التوراتيـة والإنجيلية، 
رعـي  عـلى  القـدم  منـذ  واعتمـدوا 
واحتفظ  والجـال،  والخـراف  الأغنام 
الرحـال  بأسـلوب  منهـم  العديـد 
الوفـيرة  المراعـي  لإيجـاد  والتجـوال 

لقطعانهـم. الكافيـة 
تميـزوا بنمط حياة بسـيط، مسـتمدين 
اسـمهم وطباعهـم من وضـوح البادية 
وقسـوة ظروفهـا، فا زوايـا خفية في 
حياتهـم ولا عوائـق تحـد بينهـم وبين 
الطبيعـة، يعيشـون أحـرارًا مـن أغال 
التطـور  المعقـدة وضجيـج  الحضـارة 

. لتقني ا
لا يوجـد تقديـر واضـح لأعدادهـم في 
سـوريا، وشـهدت المنطقة توافـد قبائل 
جديـدة من شـبه الجزيـرة العربية في 
القـرن الثامـن عـر وترحـال أخـرى 
في القـرن العرين، يقودهـم الجفاف 
حسـبا  الحاكمـة،  السـلطات  وتقلـب 
كتبت الباحثة الأمريكية، داون تشـاتي، 
في مجلـة "عمران للعلـوم الاجتاعية" 

الدورية في شـتاء عـام 2016. 
وحسـبا كتبـت الباحثـة المختصة في 
دراسـة البدو في سـوريا ولبنـان، بقي 
الدولـة، سـاعين  البـدو عـلى هامـش 

خصوصيتهـم  عـلى  للحفـاظ  دومًـا 
وأسـلوبهم في الحيـاة، ولكن اعتادهم 
على أسـلوب الغـزو وقطع الطـرق عند 
ضيـق الأحـوال، دعا السـلطات لمحاولة 

احتوائهـم والتحكـم بهم مـرارًا. 
العثانيـون  الحـكام  معهـم  تعامـل 
هـي  الفرنسـية  السـلطات  ولكـن 
في  ودمجهـم  تقديمهـم  حاولـت  مـن 
المجتمـع، فسـجلت أراضي واسـعة من 
الباديـة باسـم قـادة العشـائر الكبيرة 
ومنحتهـم تسـعة مقاعـد في الرلمـان 
السـوري، ولكـن تلـك المقاعـد قلُصـت 
البعـث  اسـتام حـزب  مـع  إلى سـتة 

. للسـلطة
كـا عمـد البعـث، حامـاً شـعار نبـذ 
مـن  الكثـير  اسـرجاع  إلى  القبليـة، 
أراضيهـم وقدمهـا للفاحين وخصص 
بعضهـا لتوطـين الأسر البدويـة، مـع 
ضـم البدو لصفـوف الجيـش ومنحهم 

مناصـب وزاريـة مهمـة في الدولـة.

بدء الصراع وتحول المسار
الرحـال  عـلى  قدرتهـم  البـدو  فقـد 
بسـبب  الماشـية  قطعـان  ورعايـة 
الأوضـاع الأمنيـة المردية في سـوريا، 
حسـبا قالـت ثريـا محمـد الحسـن، 
وهـي من عرب بنـي زيد، لعنـب بلدي.

أن  الحسـن  محمـد  ثريـا  وأوضحـت 
أسـلوب الحيـاة القديـم لم يعـد ممكنًا، 
يتجـول  أن  المـرء  بإمـكان  يعـد  "لم 
الأغنـام،  اقتيـاد  عـن  عـدا  بنفسـه، 
الخيـم"،  في  العيـش  في  والاسـتمرار 
بسـبب القصـف المنتـر في كل مكان، 

عـلى حـد تعبيرهـا.
في  لاسـتقرار  عشـيرتها  اضطـرت 
منطقـة الغـاب، بعـد أن كانـت تتجول 
في مناطـق الباديـة بين تدمـر وشرقي 

السـلمية في ريـف حـاة.
الزراعيـة  الحيـاة  "سـهولة"  ورغـم 
تحتـاج  التـي  الرعـي  بحيـاة  مقارنـة 
للرحـال الدائـم والعناية الكبـيرة، إلا أن 

البدو السوريون.. 
حرية منذ القدم 
كبلها الصراع السوري

الثـورة نفسـها هـي عملية 
عـلى  القواعـد  كـسر 
جميـع المسـتويات، سـواءً 
اجتماعيًـا أو ثقافيًـا، حتى 
السـينمائية  التجربـة 
فـوضى،  هـي  الوثائقيـة، 
الفوضى ليسـت خطأ، لكن 
ليسـت هذه آليـة عملها لأن 
الفـوضى تسـتمر  للنهاية، 
ذهنيًـا  الثـورة،  في  حتـى 
نحـن كسرنـا ولم نسـتمر، 
الحلـم والخيـال توقف على 
تمامًـا،  الذهنـي  الصعيـد 
الانكسـار،  لحظـة  هنـا 
سـواءً فنيًا أو عـلى الأرض

بعد عام 2011، ظهرت في سوريا عشرات التجارب 
الفنية التي لم تنحصر بنمط معين، فأنتجت الأغاني 
والأفلام وظهرت تجارب مسرحية تحاول محاكاة 

الواقع السوري وآلام الناس، سواءً داخل أو خارج 
سوريا، في بلد يعاني من كبت ثقافي وفني.
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مـع وجـوده انتهـى عنـصر الفـوضى، كـون 
ذاتيـة،  وتجربـة  تمـردًا  بأساسـها  الفـوضى 
تجربـة الأمـل والثـورة خلقـت شـيئاً مختلفًـا 
عنـد من يحـاول التجربـة، وخلقـت عاقة مع 

الموجـودة". الأشـياء  أبسـط 
ذهـب  السـينائي،  العمـل  أن  يعتقـد  لكنـه 
والعديـد  الـروائي،  لا  الوثائقـي،  بالاتجـاه 
منهـا كان ذاهبًـا باتجـاه التوثيـق فقـط، أمـا 
المضمـون فهـو فـارغ، حتـى في السـينا لم 
تكـن هناك نهضـة، على حد قولـه، ويكمل "لم 
تؤثـر هـذه الفنون بالنـاس،  حتى السـينا لم 
تطـور أدواتهـا وبنيتهـا، ولم توثـر بالمروع 
السـينائي السـوري، بعـد ثماني سـنوات من 
المفـرض أن يكـون لدينا شيء واضـح، ولدينا 
العـراق كمثال عـلى صعيد الروايـة والمسرح".

ويـروي الأعرج شـيئاً مـن تجربتـه المسرحية، 
الحـركات  بـين  مـا  ويربـط  بلـدي،  لعنـب 
المسرحيـة ومسـؤولية المؤسسـات عـن الإنتاج 
الفنـي السـيئ بشـكل عـام فيقـول، "المسرح 
أيضًـا ارتبـط بالمعمـل المؤسسـاتي، أنا خضت 
ثـاث تجـارب مسرحية خـال ثماني سـنوات 
المـروع  وكان   ،2012 عـام  في  إحداهـا 
يفـرض أن يعـرض في معمـل يحتـوي عـلى 
كبـيرة  لضغـوط  وتعرضنـا  كهربـاء،  خـردة 
مـن النظـام، هنـاك خـوف ضمني مـن تعويد 
مـكان  في  العـروض  رؤيـة   عـلى  النـاس 
مختلـف، والخـوف مـن محاولـة إخراجـه من 
إطاره المؤسسـاتي، ليتوقف العمـل في النهاية 

ولم يـرَ النـور".
أن  إلا  أيضًـا،  الأعـرج  حـاول  عفريـن  في 

المسـؤولين فيهـا رفضـوا أن تظهـر المسرحيـة 
باللغـة العربيـة، وعرضـت بغـير لغتهـا الأم.

ولـذا يعتـر الأعرج أن المؤسسـة كانت السـبب 
في فشـل التجربـة، "في النهايـة المؤسسـات 
كانـت سـببًا في عدم ظهـور مـسرح حقيقي، 
لأن خـروج المـسرح عـن الإطـار المؤسسـاتي 

سـيدمر الكثـير مـن المفاهيم".
السـينا لهـا قواعد، هـذه التجـارب كان يجب 
أن تكـون حـرة بالكامـل، عدم الحرية سـيؤثر 
يرفضـه  مـا  ربمـا  وهـذا  الصانعـين،  عـلى 
بعـض الأكاديميـين، لهـذا رفض العديـد منهم 
التعامل مـع الجهـات الممولة، بحسـب ما قال.

بينـا يـرى نبيـل محمـد أن "سـبب الفوضى 
شـخصية  التجـارب  هـذه  أن  هـي  بالإنتـاج 
خـرة  توجـد  لا  للخـرة،  تفتقـر  وجديـدة 
حتـى بالحصـول عـلى الدعـم أو الوصول إلى 
المنصـات العالميـة، عـدا عـن ضعـف الخـرة 
بالتسـويق لـدى الأغلبيـة وبشـكل عـام هـذه 
التجـارب قليلـة العـدد أصـاً"، بحسـب رأيه.

أين دور المعارضة من الإنتاج؟
كثـيرة هـي الأسـئلة التـي تاحـق المعارضـة 
السـورية على مدى السـنوات السـابقة، ولعل 
أبرزهـا مـا يخص عـدم اتجاهها لدعـم الفنون 
بشـكل عام، وعـدم اسـتثارها لتأكيـد وجهة 
نظرهـا فيـا يحصل في سـوريا، عـلى عكس 
مـا فعلـه النظـام بـإصرار منـذ بدايـة الثورة 
والسـينا  للموسـيقى  واسـتثاره  السـورية، 
والمـسرح ولفنانيـه لإيصـال صوتـه والتأثـير 
عـلى المحيط العربي لسـوريا على أقـل تقدير.

فيـا  وعـي  نبيـل  مـن  كل  رأي  ويتقاطـع 
يخـص عمـل المعارضـة، إذ اتفـق كاهـا أن 
المعارضـة لم تسـتثمر وجـود هـؤلاء الفنانـين 
لـرح وجهـة نظرهـا، ويقـول نبيـل محمـد 
إن الحـركات السياسـية المعارضـة لم تسـتثمر 
شـيئاً أصـاً، علينـا أن نرجع الموضـوع لحالة 
الحـرب المسـتمرة، وهـذا سـبب مبـاشر، وهي 
جـزء كبير مـن حالة عـدم الربط بـين الهيئات 
المعارضـة وعـدم قدرتهـا أيضًـا عـلى الوصول 
إلى هـذه الحـركات الفنيـة وإلى الحيـز الثقافي 
والاجتاعـي ومحاولـة دعمها والاسـتفادة منها.

"هنـاك جرائم يوميـة تحدث في سـوريا ومن 
الصعب تحـت هذه النـيران تنظيـم أي عمل"، 
لكـن هـذا لا ينفـي بحسـب نبيـل محمـد، أن 
"المعارضـة تملـك مشـاكلها وعدم اسـتثارها 
تحـركات  كل  وأن  خاصـةً  الفنيـة،  للطاقـات 
الانصيـاع  باتجـاه  تذهـب  كانـت  المعارضـة 
لمشـاريع دول كـرى واتجاهـات بعيـدة عـن 

رسـالة  الثـورة".
بينـا يـرى عـي الأعـرج أن "المعارضـة هـي 
النظـام، تريـد مروعًـا يخـدم  نسـخة مـن 
مصالحهـا فقـط، والثـورة حالـة تمـرد، لذا لا 
يتوجب عليهـا أصاً التعامل مـع الأيديولوجيا، 
وعـلى الثـورة، حتـى لو كانـت عـلى الصعيد 
الفـردي، رفـض كل شيء، ولذلـك المعارضة لم 
ولـن تدعـم الفنـون، وفي حـال سـقط النظام 
عـلى  الحكـم،  زمـام  المعارضـة  واسـتلمت 
الجميـع أن ينـزل للعمل في الشـارع، وإلا فإن 
النتائـج الفنيـة التـي كانت تظهر أيام سـطوة 

النظـام، هـي ذاتهـا التـي سـتظهر لاحقًا".

منصور العمري

نشأت صحافة المواطن 
كظاهرة في سوريا مع 

المظاهرات الأولى ضد نظام 
الأسد، والتي كانت في أصلها 
مقاومة لتزييف إعلام الأسد 
الحكومي للحقائق المرتبطة 

بالحراك ضد نظامه وإنكارها. 
اعتمدت هذه الصحافة 

الناشئة مواقع التواصل 
الاجتماعي منصات رئيسية 
لها، وزودت الإعلام العربي 

والدولي بالمعلومات مع منع 
الأسد لهذا الإعلام من العمل 

داخل سوريا.
مع انتشار هذه الظاهرة 

وتحولها في عدة حالات إلى 
إعلام محترف ومؤثر، لم يعد 
إعلام الأسد الرسمي، بدائي 

المستوى، قادرًا على مواجهة 
هذه الظاهرة. أدرك نظام 

الأسد ضرورة الوجود في 
مواقع التواصل الاجتماعي 
التي طغت بمتابعتها على 

الإعلام التقليدي، فكان لا بد له 
من دخوله هذا الفضاء. بدأت 
ممارسات النظام في فضاء 
الإعلام الاجتماعي بتأسيس 

مراكز إنترنت تابعة لقوى 
الأمن يوظف فيها عددًا من 

الأشخاص لكل منهم عدد كبير 
من الحسابات الوهمية في 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
إحدى مهامهم ملاحقة 

المنشورات والحسابات المتعلقة 
بالثورة، ونشر رواية النظام. 
بدأت هذه المراكز في مقاهي 

إنترنت منها في دمشق في 
ضاحية الأسد بحرستا، وفي 

اللاذقية وغيرها، ثم نشأت 
مراكز متكاملة مخصصة 

لهذا النشاط، وتقاضى الفرد 
من موظفيها راتبًا شهريًا 

بلغ عشرين ألف ليرة سورية 
)400 دولار( عام 2011. ثم 

دعم الأسد تأسيس ما يسمى 
الجيش السوري الإلكتروني 

الذي كانت مهمته نشر 
بروباغندا النظام، وقرصنة 

الصحف والمواقع الإلكترونية 
وصفحات الناشطين وغيرهم.

في الإطار ذاته سمح نظام 
الأسد بإنشاء صفحات في 
مواقع التواصل الاجتماعي 

ذات طابع إخباري، بإشراف 
مخابراتي، هدفها مواجهة 

الصفحات الإخبارية المعارضة 
لنظام الأسد والمواقع 

الإخبارية المستقلة وصفحات 
الناشطين الصحفيين، 

بالإضافة إلى نشر أخبار 
ملفقة في إطار الحرب 

النفسية في أثناء الحرب، 
والتضليل المعلوماتي في 
المعركة العسكرية، ونشر 

رواية النظام عن الأحداث في 
الفضاء الإلكتروني الاجتماعي 

الذي يستقطب أكبر عدد من 
الجمهور.

الإعلام بتعبير الأسد نفسه 
هو إحدى ساحات الحرب 

القائمة، لذلك في الوقت 
ذاته، ومع انتشار عدد من 

صفحات الناشطين الإعلاميين 
والصفحات المؤيدة لنظام 

الأسد التي بدأت عملها 
بدعم المعركة العسكرية، ثم 

"انحرفت" باتجاه انتقاد 
الحكومة أحياناً، اضطر 

نظام الأسد خوفًا من انتشار 
ثقافة النقد، وانفلات الطوق 

الذي يحكمه حول الإعلام 
السوري، لإصدار قوانين تحكم 

سيطرته حتى على منشورات 
الأشخاص العاديين في "فيس 
بوك" وغيره، من بينها قوانين 

الغرامات المالية والسجن لمن 
ينقل منشورًا دون الإشارة 

إلى المصدر، وقوانين السجن 
والغرامة لمن ينتقد الحكومة، 
وعمم هذه القوانين علانية، 

بما أسهم في إرهاب الأصوات 
التي بدأت بالتصاعد وكتمها. 
في الوقت ذاته نفذ اعتقالات 

وتهديدات ومضايقات بحق 
موالين له ممن أسهموا في 
معركته الإعلامية، وآخرين 

يعملون لقنوات دعائية موالية 
لإيران.

تشكل الرقابة الذاتية العامل 
الناظم الأوسع انتشارًا لدى 

كل من يعمل في إطار الإعلام 
بمناطق سيطرة نظام الأسد، 
فممارسات النظام بمضايقة 

واعتقال وقتل واغتيال 
وتعذيب كل من رفع صوته، 

أو نشر خبراً لا يوافق الرواية 
الرسمية، بالإضافة إلى 

القوانين والتعليمات التقييدية 
للفضاء الإلكتروني الاجتماعي 

هي المحدد الأساسي في 
العمل الإعلامي تحت حكمه، 

فتُسكت الأصوات العادية 
وتشذب أقلام الإعلاميين آليًا.

الإعلام الدعائي الموجه 
هو أحد الأعمدة الرئيسية 

لصناعة وبقاء الأنظمة 
الديكتاتورية الأبوية، ولا 

تنجح هذه الأنظمة بالسيطرة 
على المعلومات وانتشارها 
إلا من خلال قمع أي إعلام 
قد يقدم ما يخالف الرواية 

الرسمية. أي حلحلة حقيقية 
للقبضة الأمنية على الإعلام 

ستضعف أعمدة هذه الأنظمة، 
وستفضح فسادها وإجرامها 

وسلبها لحقوق مواطنيها، 
وهو ما يعلمه جيدًا نظام 

الأسد الذي قد يسمح ببعض 
ما يذر الرماد في العيون، لكنه 

بعد أن قتل وشرد أكثر من 
نصف الشعب السوري، ولم 

يترك جريمة إلا ارتكبها، ثم 
باع سوريا من أجل الحفاظ 

على موقعه لن يفسح المجال 
بانتشار  عن طيب خاطر 

حرية الإعلام التي ستودي 
العكس  بنظامه، بل على 
ويواكب  قبضته  سيشدد 
التكنولوجية  التطورات 

ذلك. لتحقيق 

سوريا مثالًا
هل يوجد إعلام حقيقي 

في ظل الأنظمة 
الديكتاتورية؟

عرض مسرحي لفرقة خطوة الفنية 1 كانون الأول 2014 )صفحة الفرقة الرسمية على فيس بوك(

)Charles Fred( 2018 -راع بدوي مع أبنائه في البادية السورية

الأحـوال الجديدة ليسـت جيدة بالنسـبة لها.
قالـت ثريـا وهـي تـرح قيـود الأوضـاع 
الحاليـة، "كانـت المـرأة فيـا سـبق قـادرة 
عـلى التحرك بحريـة.. أما الآن فـا المرأة ولا 

الرجـل قـادران عـلى الحركة".
وبالنسـبة للحـال الاقتصـادي فـإن العمـل 
الجديـد لا يـكاد يكفـي احتياجاتهـم، مـع 
العمـل  عـن  الدائـم  للبحـث  اضطرارهـم 
الأفضـل لطلـب الـرزق، وعـدم تمكنهم من 
الاحتفـاظ بمـا يزيد عـلى 10 إلى 15 رأسًـا 

مـن الغنـم في ظـل القصـف.
شـديدًا  قتـالًا  الباديـة  مناطـق  شـهدت 
النظـام والمعارضـة  مـع تصـارع فصائـل 
واسـتياء تنظيـم "الدولـة الإسـامية" على 
مناطـق واسـعة منها قبل أن يشـن التحالف 

الـدولي غاراتـه عليهـا.
واليـوم، كـا أضافـت ثريا، "لا يجـد الناس 
لقمـة لسـد الرمـق، مـن تمكـن منهـم مـن 
المغـادرة فـرج الله عنـه، ومن بقـي لا خيار 

لـه سـوى مقارعـة الحياة".
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د. كريم مأمون 

يـؤدي صيـام شـهر رمضـان إلى تعـوّد الجهاز 
في  معـين  نظـام  عـلى  عـام  بشـكل  الهضمـي 
تلقـي الطعـام، مغايـر للنظـام الـذي يتبعـه في 
بقيـة أيـام السـنة، ولذلك فإنـه بعد نهاية شـهر 
في  المفاجـئ  التغـير  يـؤدي  أن  يمكـن  الصيـام 
مواعيـد وأسـاليب ونوعيـة الطعـام المتناول إلى 
الكثـير مـن العـوارض والاضطرابـات الهضميـة 
غـير المسـتحبة، كعـسر الهضـم، وحرقـة المعدة، 
والمغـص والإسـهال، وتكـون هـذه الاضطرابات 
أكـر شـيوعًا بـين الأطفال عـادة بسـبب إقبالهم 
والعصائـر  والحلويـات  السـكاكر  تنـاول  عـلى 
عـلى  المنتـرة  تلـك  وخاصـة  مفـرط،  بشـكل 
العربـات ولدى الباعـة المتجولين والتـي لا تحقق 
أو  الصحـي  التصنيـع  أو  النظافـة  شروط  أدنى 

الحفـظ بشـكل سـليم.

ممارسات خاطئة تسبب الاضطرابات الهضمية 
في فترة العيد

تنـاول الحلويـات صبـاح العيـد، والتـي تحـوي 
والسـعرات  والسـكريات  الدهـون  مـن  الكثـير 
الهضمـي  الجهـاز  إربـاك  يسـبب  الحراريـة، 

مـع مغـص. إسـهال شـديد  وحـدوث 
تنـاول وجبـة إفطـار ثقيلـة صبـاح العيـد، ولأن 
المعـدة غير معتـادة على تنـاول الطعـام في هذا 

الوقـت فـإن ذلك يحـدث عـسرة هضم.
تنـاول الأطعمـة الدسـمة والغنيـة بالروتينـات 
الحيوانيـة والدهون مثـل اللحوم الحمـراء، حيث 
يصعـب عـلى الجهـاز الهضمـي التعامـل معهـا 
وهضمهـا بسرعـة بعـد أيـام الصيـام الطويلـة، 
وتعـوده عـلى العمـل ببـطء، الأمر الـذي يؤدي 

إلى حـدوث مشـاكل المعـدة والأمعاء.
في  والمروبـات  الحلويـات  بتنـاول  الإفـراط 
والحلويـات  المحـلى،  الكعـك  مثـل  العيـد  فـرة 
الرقيـة والغربيـة بأنواعهـا، وكذلـك المروبات 
والعصائـر الحامضـة، يرهـق المعـدة ويزيـد من 
حموضتهـا، الأمـر الـذي يـؤدي إلى حـدوث آلام 

والحموضـة. والحرقـة  المعـدة 
شرب القهـوة )الكافيـين( براهـة خـال أيـام 

العيـد، ينعكـس سـلبًا كذلك عـلى صحة 
الهضمي. الجهـاز 

وسرعـة  براهـة  للمأكـولات  الأطفـال  تنـاول 
نتيجـة فرحهـم بمـا يوجـد أمامهـم مـن حلـوى 
أصنافـًا  لتناولهـم  إضافـة  وغيرهـا،  وشـوكولا 
والمكـسرات  الحلـوى  مـن  ومتنوعـة  عديـدة 
ذلـك  كل  والطبـخ...  والموالـح  والعصائـر 

الهضـم. لعـسرة  يعرضهـم 
قـد  الأطفـال  يتناولهـا  التـي  المأكـولات  نوعيـة 
تسـبب لهـم اضطرابات هضميـة عديـدة، فعادة 
مـا يكـرون مـن الجيـي والمثلجـات والعصائر 
والتـي  والطعـوم  والروائـح  الألـوان  مختلفـة 
بطـرق غـير صحيـة  تصنيعهـا  يتـم  مـا  غالبًـا 
وتدخـل فيهـا الأصبغـة والملونـات والتي تشـكل 
ضررًا كبـيراً عـلى الصحـة، كذلـك فـإن الحلوى 
مكشـوفة  تكـون  مـا  غالبـًا  والسـاندويش 
وغبـار  السـيارات،  بدخـان  للتلـوث  فتتعـرض 
أحذيـة المـارة، والذبـاب، إضافة لأيـدي البائعين 
الذيـن عادة مـا يفتقـرون لأدنى شروط النظافة، 
كل ذلـك يـؤدي إلى التسـمم الغـذائي والإصابـة 

والمغـص. والإسـهال  بالإقيـاء 

كيف يمكن الوقاية من الاضطرابات 
الهضمية

تجنـب تنـاول الطعـام دفعـة واحـدة أو بكميات 
كبـيرة خـال أيـام العيـد، وإنمـا يجـب التـدرج 
اسـتقبال  عـلى  الهضمـي  الجهـاز  تعويـد  في 
إفطـار  وجبـة  تنـاول  طريـق  عـن  الطعـام، 
خفيفـة، والركيـز عـلى وجبـة رئيسـية واحـدة 
عـلى الغـداء، ثم وجبـة عشـاء خفيفـة، لأن عدم 
تحديـد مواعيـد للوجبـات قـد يـؤدي إلى تناول 
كميـات كبـيرة مـن الطعـام دون الشـعور بذلك.

اعتـاد الأطعمة المنزليـة والابتعاد عـن المأكولات 
المأكـولات  شراء  عـلى  والحـرص  الجاهـزة، 
وعنـد  وموثوقـة،  آمنـة  مصـادر  مـن  الجاهـزة 
اختيـار  يجـب  المنـزل  خـارج  الطعـام  تنـاول 
المطاعـم والأماكـن النظيفـة، ومنـع الأطفـال من 
شراء الأطعمـة والمروبـات المكشـوفة والمصنعة 
الحافظـة  المـواد  مـن  الكثـير  عـلى  والمحتويـة 

الصناعيـة. والنكهـات  والأصبـاغ 
بالدهـون  والغنيـة  الدسـمة  الأطعمـة  تجنـب 
بعـد  الأولى  الأيـام  الحيوانيـة في  والروتينـات 
الأطعمـة  وكذلـك  رمضـان،  انتهـاء 
حـارة  بهـارات  عـلى  الحاويـة 

وتوابـل، والركيـز عـلى الخضـار والشـوربات.
عـدم الإكثـار مـن تنـاول الحلويـات والشـوكولا 
والمروبـات الغازيـة في أثنـاء الزيـارات أو مع 
الوجبـات السريعـة الجاهـزة، والاسـتعاضة عنها 
أو حبـة فواكـه  الطبيعـي  العصـير  بكـوب مـن 
أو سـلطة الفواكـه التـي تحتـوي عـلى المعـادن 
والفيتامينـات والأليـاف الغذائيـة المفيـدة التي لا 

توجـد في الحلويـات.
تنـاول كميـات كافيـة مـن المـاء بشـكل خـاص، 
ومـن العصائـر الطبيعيـة، مـع تجنـب العصائر 

الحامضـة والمروبـات الغازيـة.
مارسـة المـشي في الطبيعة خـال إجـازة العيد 
إلى  الجسـم  لإعـادة  تليهـا،  التـي  الأيـام  وفي 

توازنـه، وعـدم الركـون إلى النـوم والخمـول.
براهـة  المنبهـات  وشرب  التدخـين  تجنـب 
وخاصـة عـلى معـدة خاويـة، لأن من شـأن ذلك 
أن يزيـد مـن أعـراض ومتاعـب الجهـاز الهضمـي.

تنظيم مواعيد النوم وعدم الإفراط في السهر لياً.

انتهى رمضان.. 

انتبه من اضطرابات 
الجهاز الهضمي في العيد

ما الذي تعرفه 
عن دواء الرضع

بيبي كالم؟

لنفـس  تجاريـان  اسـان  دور،  وبيبـي  كالم،  بيبـي 
عـلى  يسـتخدمان  وهـا  )ديفينهيدرامـين(،  الـدواء 
لتهدئـة وعـاج مغـص  النـاس  نطـاق واسـع بـين 
الرضيـع، ولكـن الحقيقـة أن مـادة ديفينهيدرامـين 
ليسـت لهـا فائـدة في عـاج المغـص، وإنمـا تسـبب 
الجهـاز  عـلى  تأثيرهـا  بسـبب  للطفـل  النعـاس 

المركـزي. العصبـي 
مـن  الأول  الجيـل  مـن  مـادة  فالديفينهيدرامـين 
لعـاج  تسـتخدم  التـي  الهيسـتامين  مضـادات 
للسـعال،  مثبطـًا  تأثـيراً  لهـا  أن  كـا  الحساسـية، 
ومثبطـًا للإقيـاء، وكذلـك لهـا تأثـير عـلى الجهـاز 
لذلـك  النـوم،  إلى  الميـل  مسـببة  المركـزي  العصبـي 
تسـتعمل لحـالات تحسـس الجهاز التنفـي العلوي، 
والسـعال،  والغثيـان،  الجلـد،  والتهـاب  والرمـد، 
وكذلـك للمسـاعدة عـلى النـوم، و التهدئـة في أثنـاء 

الليـل. 

صيدلانية معلومات 
يصنـع ديفينهيدرامـين عـلى شـكل حقـن عضلية أو 
وريديـة وحبوب فمويـة وتحاميل شرجيـة وشرابات 
فمويـة، ويبـاع في الصيدليـات دون وصفـة طبيـة، 
تحتـوي  شراب  شـكل  عـلى  للأطفـال  ويسـتخدم 
ديفينهيدرامـين،  ملـغ   12.5 عـلى  منـه  مـل   5 كل 
الحليـب،  أو  المـاء  أو  الطعـام  مـع  تناولـه  ويمكـن 
ويصـل تأثـيره المهـدئ لذروتـه خال 1-3 سـاعات 
مـن تناولـه عـر الفـم، وتسـتمر مـدة تأثـيره 7-4 

سـاعات، وتبلـغ الجرعـة للأطفـال:
الأطفـال مـن عمـر 6 إلى 12 سـنة: ملعقـة 5 – 10 

مـل كل 4 إلى 6 سـاعات.
الأطفـال مـن عمـر 4 إلى 6 سـنوات: ملعقة 2.5 – 5 

مل كل 4 إلى 6 سـاعات.
ولا ينصـح بإعطائـه للأطفـال الأصغر من 4 سـنوات 

لما لـه من تأثـيرات جانبيـة خطيرة.

تحذيرات
قديمـا كان يسـتخدم ديفينهيدرامـين عنـد الأطفـال 
مـن عمـر شـهر فـا فـوق، لكـن وبسـبب التأثيرات 
عنـد  تحـدث  أن  يمكـن  التـي  الخطـيرة  الجانبيـة 
الأطفـال الصغـار فقد أصبحـت التوصيـات الجديدة 
4 سـنوات،  بعـدم اسـتخدامه للأطفـال تحـت عمـر 
ويمكـن اسـتخدامه اعتبـارًا مـن عمر السـنة الواحدة 

بوصفـة طبيـب الأطفـال.
وتشـمل أهـم التأثـيرات الجانبيـة: النعـاس، جفاف 
القصبيـة،  المفـرزات  وكثافـة  لزوجـة  زيـادة  الفـم، 
الإمسـاك، ومـن المحتمـل أن تحـدث التشـنجات عند 
الرضـع الأصغر سـنًا، وبشـكل عـام، يكـون الأطفال 
أكـر حساسـية لآثـار ديفينهيدرامـين، وقـد يكـون 
أكـر احتـالًا أن تحـدث عنـد الأطفـال الكوابيس أو 

الإثـارة غـير العاديـة والعصبيـة والأرق أوالتهيـج.

أخيرًا
ننبـه إلى أنـه ليـس فقـط الجهـاز 
الهضمـي قـد يتأثـر سـلبًا في فترة 
العيـد، وإنما حـالات ارتفـاع ضغط 
الدم وارتفاع نسـبة السـكر في الدم 
لـدى مـرضى داء السـكري هي على 
قائمـة الأمـراض التـي تـزداد خلال 
تنـاول كميـات  نتيجـة  العيـد  أيـام 
كبـيرة مـن الوجبـات الغنيـة بالملح 
السـكرية،  والمحليـات  والمخلـلات 
وجبـات  بتقسـيم  ينصـح  لذلـك 
 4 إلى  العيـد  أيـام  أول  في  الطعـام 
أو 5 وجبـات خفيفـة وتجنـب الملح 
لتفـادي  والدهـون  والسـكريات 
حـدوث ذلـك الخلـل وللوقايـة مـن 

الهضـم. التخمـة وعـسر 
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عنب بلدي - عماد نفيسة

بشـكل  العـالم  سـكان  تعـداد  يـزداد 
مسـتمر بمعـدل 79 مليـون نسـمة كل 
عـام، بحسـب تقديـرات الأمـم المتحدة، 
وتعنـي زيادة عـدد السـكان المزيد من 
الازدحـام في المـدن مسـتقباً وخاصة 
مشـكلة  تعـاني  التـي  الكبـيرة  المـدن 

الازدحامـات أصـاً.
تشـكل المواصـات عقـدة هـذه المـدن 
تـكاد  فـا  مشـكاتها،  وأهـم  دائمـًا 
في  للسـيارات  تتسـع  الشـوارع 
يجـدون  المـارة  يـكاد  ولا  اسـطنبول 

طوكيـو. في  للمسـير  مكانـًا 
ولأن الوقـت ثمين، تتجـه شركات النقل 
الحديثـة للبحـث عـن حلـول لتوصيل 
أعالهـم  إلى  أكـر  بسرعـة  النـاس 
وأشـغالهم دون تأخـير، وتركـز هـذه 
الـركات على الـدول المزدحمـة كونها 

تختـصر  لوسـائط  حاجـة  الأكـر 
الازدحـام. وتوفـر  الوقـت 

"سـيارات  أو  المأجـورة  الطائـرات 
طائـرات  هـي  الطائـرة"  الأجـرة 
 ،"Quadcopter" مصنعـة وفق نظام
أي ذات الثـاث أو أربع مـراوح، وهذا 
بشـكل  ويسـتخدم  حديـث،  النظـام 
الــ  التصويـر  أسـاسي في طائـرات 
صناعـة  يمكـن  ولكـن   ،"Drone"
طائـرات كبـيرة تقـلّ النـاس بنفـس 

عاليـة. وبوثوقيـة  النظـام 
والأمـان  الوثوقيـة  عـن  الحديـث 
مهـم جـدًا هنـا، فعـلى وسـيلة النقل 
الطائـرة(  )السـيارات  الجديـدة 
عـلى  لتحصـل  أمانهـا  تثبـت  أن 
لتبـدأ  الحكومـات  مـن  الراخيـص 
فعوامـل  النـاس،  وتقـل  بالعمـل 
عـا  تختلـف  الطائـرات  في  الأمـان 
عليـه في السـيارت العاديـة بالطبـع.

ولم تعـد هـذه الطائـرات حكـرًا على 
أفـام الخيـال العلمـي فقـط، بـل قد 
نراهـا تطـير في مدننا وتقـوم بعملها 

في المسـتقبل القريـب.
قامـت عـدة شركات عالميـة بمحاولات 
النقـل  لوسـيلة  نمـاذج  لصنـع 
المسـتقبلية وبعضهـا نجحت في ذلك:

عـدة  )Audiقدمـت   ( أودي  •شركـة 
ابتـكارات في هـذا المجـال وأضافـت 
الآليـة"  "القيـادة  فكـرة  أيضًـا  إليـه 
بعيـدًا  يـزال  لا  شـيئاً  تبـدو  والتـي 

. نسـبياً
مـع  اتفاقيـات  الركـة  عقـدت  وقـد 
لابتـكار  وإيتـال  إيربـاص  شركـة 
والفكـرة  للطـيران،  قابلـة  سـيارات 
التـي تعمـل عليهـا "Audi" هـي أن 
تتمتـع الطائـرة بعجـات لتسـير على 
عنـد  تطـير  ثـم  ومـن  أيضًـا  الأرض 
بالهبـوط في  وتقـوم  لذلـك  الحاجـة 

مخصصـة. مهابـط 
•شركـة "Uber" الشـهيرة في مجال 
تصورهـا  بدورهـا  قدمـت  النقـل، 
القابلـة للطيران،  السـيارات  لمسـتقبل 
وبحسـب مـا قـال رئيسـها التنفيذي، 
إعـام  لوسـائل  خسروشـاهي،  دارا 
سـتصبح  الطائـرة  "السـيارات  فـإن 
العرة  واقعًا معاشًـا خـال الأعـوام 
وتتعـاون  الأرجـح.  عـلى  المقبلـة 
لتطويـر  ناسـا  وكالـة  مـع  الركـة 
أنظمـة مـرور تدعـم جهودهـا لطرح 

الطائـر". التاكـي  خدمـة 
يتوقـع أن تبـدأ "السـيارات الطائرة" 
في  الـدول  بعـض  في  بالعمـل 
حـاً  وسـتكون  المقبلـة،  السـنوات 
بـل  فقـط،  الازدحـام  لمشـكلة  ليـس 
للمناطـق  فعالـة  مواصـات  وسـيلة 
النائيـة والتـي لا توجـد طـرق بريـة 

إليهـا. للوصـول  جيـدة 

منوعات

تـدور روايـة "قصـة حـب مجوسـية" 
بامـرأة  مصادفـةً  يلتقـي  رجـل  حـول 
أحـد  في  "ليليـان"،  تدعـى  متزوجـة 
المنتجعـات الجبليـة، سرعـان مـا يتعلق 
بهـا ويبـدأ مطاردتهـا بعـد أن اشـتعلت 
أن يصـل  دون  قلبـه،  الحـب في  نـيران 

نتيجـة. إلى 
جياشـة  مشـاعر  عـن  الروايـة  تعـبر 
يرويهـا بطـل الروايـة، يبدؤهـا بتوجيه 
قبـل  مبـاشرةً،  القـارئ  إلى  الحديـث 
القصـة،  أحـداث  لـيروي  ينتقـل  أن 
ويـشرح مـن خلالها أفـكاره عـن الحب 
والعشـق والخيانـة، إضافـةً لمـا يتخيله 
مـن لحظـات رومانسـية عـن حبيبتـه 
عـن  أخـرى  وتفاصيـل  "ليليـان"، 
نسـاء أخريـات في حيـاة بطـل الرواية 

و"بـاولا". كـ"مـيرا" 
تقـع الروايـة في سـتة فصـول، تتحدث 
تفاصيـل  عـن  منهـا  الأولى  الثلاثـة 
لقـاء بطـي الروايـة في المنتجـع، وكم 
كل  بهـا  يشـعر  التـي  والرغبـة  القلـق 
الثاني عن هواجسـه  منهـما، والنصـف 
العشـق  شـعور  مغـزى  عـن  بالبحـث 
الـذي حـاصره في الجبـل، مـا يفـضي 
الكنيسـة  آبـاء  أحـد  إلى  للذهـاب  بـه 
للاعـتراف بالذنـب، دون أن يحصـل على 
التـي  العذابـات  تقيـه  حقيقيـة  راحـة 

ثانيـة مـن حياتـه. كل  تلاحقـه في 
مـا بين السـطور نجـد أن الروايـة تغرق 
والحـب  اللغـة  حواجـز  تفاصيـل  في 
والمبـادئ والقيـم الإنسـانية، وعـشرات 
الأمـور التـي تحـاصر أفـكار الإنسـان، 
بغـض النظـر عـن ماهيـة هـذه الأفكار 
ومـدى أخلاقيتهـا واتسـاقها مـع هـذه 

المبـادئ.
قصتـه  ربـط  الكاتـب  حـاول  كـما 
بالفكـرة الروحيـة للنـار، وعلاقـة النار 
الغـلاف  عـلى  واسـتعان  بالعاطفـة، 
الأقاويـل  ببعـض  للكتـاب  الخلفـي 

المجوسـية. للديانـة  الروحيـة 
صـدرت الروايـة في عـام 1974، وهـي 
الرحمـن  عبـد  روايـات  أوائـل  إحـدى 
منيـف، لـذا يجـد مـن قـرأ كتبًا سـابقة 
للكاتـب اختلافـات بتفاصيـل كثيرة عن 

رواياتـه وكتبـه اللاحقـة.
رسـومات  عـلى  الروايـة  احتـوت 
تعـود  وهـي  صفحاتهـا  بـين  تعبيريـة 
مـروان  السـوري  التشـكيي  للفنـان 
علاقـة  جمعتـه  الـذي  بـاشي،  قصـاب 
أن  الكاتـب، كـما  مـع  صداقـة طويلـة 
أيضًـا. نفسـه  للفنـان  الغـلاف  صـورة 

صـدر مـن الروايـة أكـثر مـن 13 طبعة 
حتـى الآن، وتقـع في 138 صفحـة.

النار التي لا تنطفئ
قصة حب مجوسية

كتاب

سينما

تشـكلت  بالمكسـيك،  سـجن  في 
حيـاة بعيـدة عن حيـاة السـجون، 
إذ تحكـم فيـه العصبيـة والعرقيـة 
والمافيـات،  البريـة  والتكتـات 
ويختلـف السـجن من حيث شـكله 
عـن غـيره، إذ لا رقابـة داخليـة ولا 

نظـام.
يدخـل لازارو مينـدوزا )الذي يلعب 
دوره إجناسـيو سيريتشيو( السجن 
باسـم مسـتعار )دانتـي( في مهمة 
البحـث عـن ابنـة قـاضٍ أمريـي 

. مختطفة
يصـور مسلسـل “السـجين بمهمة 
رسـمية” ثقافة السـجن والعصابات 
وفسـاد موظفي السـجن والغموض 
الوشـوم  وثقافـة  والخيانـة 

وغيرهـا. والعنـف  والعضـات 
المسلسـل  في  الشـخصيات  تعيـش 
في جـو صاخـب ملون مثـير تغلب 
الطبيعـة النمطيـة لمرتكبـي الجرائم 
والمدمنـين عـلى العمـل، إذ لا يصور 
أو  مظلومـين  سـجناء  المسلسـل 

. يئين بر
يدخـل مينـدوزا، المعـروف بذكائـه 
وسرعـة بديهته إلى السـجن للبحث 
عـن الفتـاة لينـدا موريـس )التـي 
كاسـتيلو(  إيزابيـا  دورهـا  تلعـب 
اختطفتهـا  جامعيـة  طالبـة  وهـي 

“تافاريـس”. عصابـة 
يتزعمهـا  التـي  العصابـة  طلبـت 
سـتة  نحـو  تافاريـس  ماريانـو 

مايـين دولار مـن والـد لينـدا فدية 
لها لإطـاق سراحهـا، ولكـن الوالد 
ويرسـل  الموضـوع  عـلى  يلتـف 

رسـمية. بمهمـة  سـجينًا 
تافاريـس )الذي يلعـب دوره لويس 
فيليبـي توفـار( هـو عـراب المافيـا 
سـانتينو  وهـو  آخـر  نزيـل  مـع 
تشـوكارو(  ديفيـد  دوره  )يلعـب 
والسـلع  المخـدرات  بيـع  يديـرون 

المهربـة الأخرى في السـجن، فضاً 
عـن عاقاتهـم النافذة مـع موظفي 
الأكـر  مديـره،  السـجن، وخاصـة 
فسـادًا بـين السـجانين الفاسـدين.

فريـدا  تمامًـا  النقيـض  وعـلى 
الجانـب  تشـكل  التـي  فياريـال، 
الصالـح والنقطـة المضيئة في ظام 
السـجن، عـلى الرغـم مـن أن ذلـك 
شـكل لها عـددًا كبيراً من المشـاكل، 

الحقـوق  عـلى  العمـل  تحـاول  إذ 
المدنية للسـجناء والظـروف المائمة 

النفسـية. وصحتهـم 
بعـض  عـلى  العمـل  قصـة  بنيـت 
العنـاصر الصغـيرة وتفاصيل حياة 
المسلسـل  خـط  ورسـم  السـجن، 
بـين  والمنـاورة  الإثـارة  بأسـلوب 
الحلـول والعقـد التـي تتـوزع على 

الحلقـات الــ 13.

“السجين”.. 
ثقافة السجون في مسلسل حركة مكسيكي

المنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها

سيارات الأجرة الطائرة.. قريبًا في الأجواء
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تسالي

عروة قنواتي 

لا أحـد يريـد تكـرار مـا شـاهدته العيـون، في ليلـة الجمعـة 
الماضيـة، في نهـائي دوري أبطـال إفريقيا عـلى الملعب الأولمبي 
في رادس، حيـث كان مـن المفـرض أن تـزف منصـة التتويج 
بطاً للموقعة المشـتعلة بين الـوداد والرجـي وضمن الظروف 
والمعطيـات التـي يتقبلهـا العقل أن المبـاراة سـتبدأ وتنتهي في 
الوقـت، أو في التمديـد، أو بـركات الرجيـح، يعنـي ضمـن 
السـياق المتعـارف عليه مهـا بلغ شـكل السـيناريو الرياضي 
داخـل المباراة )ريمونتادا، نتائج سـاحقة، طـرد لاعبين وحرمان 
فريـق من ركلة جـزاء، ركلتين، ثـاث ركات(، فمها كان النص 

المفـرض للمبـاراة سـتخرج بدقائقها ووقتهـا المفرض.
أمـا أن يكـون البطل بـ 60 دقيقة فقط، والــ 30 دقيقة المتبقية 
وبعدهـا 30 دقيقـة على السـاعة الإفريقية أعلنـت الجدل وفتح 
بـاب الاتهامات هنا وهنـاك، والتي لن تعـود عقاربها في عيون 
المشـاهدين كـا كانت من قبل بسـهولة، فهذا المشـهد قل مثيله 
في العـالم، ولـن يكـون بنفس الأسـطر التـي خرج بهـا كتاب 

المؤلم.  النهائي 
في إيـاب النهـائي الإفريقـي الأهـم أيها السـادة تقـدم الرجي 
التوني بهـدف وحيد خـال 60 دقيقة، الـوداد المغربي أحرز 
هـدف التعـادل "المؤكـد صحته مـن قبل شـخصيات تحكيمية 
مهمـة"، إلا أن الحكـم الغامبي غاسـاما، رفض الهـدف ورفض 
العـودة إلى تقنيـة الفيديـو، لتـدور رحـى الحـرب الكاميـة 
والاعراضـات وتتوقـف الموقعـة التـي شـهدت بـكل الأحـوال 
نـزول رئيـس وأعضـاء الاتحـاد الافريقي لكـرة القـدم )كاف( 
والمسـؤولين في الناديـين والضيـوف والرطـة والإعـام إلى 
مضـار الملعـب، بل وانتقلـوا إلى داخل الملعب، وهـات يا معلم، 

بين رافـض ومتفهـم، وضاعت الطاسـة.
كادر الـوداد البيضاوي المغـربي إدارياً وفنيًـا ولاعبين تحصنوا 
بغرفة المابـس وتقدموا بروطهم التي تضمنـت إكال المباراة 
باحتسـاب الحكم للهـدف الذي أوقـف المباراة، وتشـغيل تقنية 
الفيديـو، وإلا لا عـودة إلى مـا تبقى من وقت المبـاراة النهائية. 

كابـن فريـق الرجي )الشـام( قـال للصحافـة إن الحكم أبلغ 
كابـن كل فريـق أن "الفار معطـل"، وتم الاتفـاق على انطاق 
صافـرة البدايـة، وقـال أيضًـا إنـه تحـدث بالفرنسـية ولربما 
كابـن فريق الـوداد لا يفهم اللغة الفرنسـية، فإذا كان الشـام 

صادقـًا في تصريحـه، عـلى مـاذا وافق كابن الـوداد؟
بمرور سـاعة كاملة على التوقـف كانت التجاذبـات والأحاديث 
والتفاهـات تـأتي وتختفـي بسرعـة، مع إبـاغ فريـق الوداد 
ثـاث مـرات أن تقنيـة الفيديو عـادت إلى العمـل ويجب إكال 
المباراة، بحسـب الاتحـاد، وضمـن القانون وبمـرور 45 دقيقة 
توقـف بحسـب اللوائـح، إلا أن كادر الـوداد أعلـن عـدم رغبته 

بالإكـال إلا بتنفيـذ طلباته. 
توقعنـا جميعًـا تأجيـل المبـاراة وإعادتهـا، إلا أن قـرار الاتحاد 
الإفريقـي ثبـت نتيجة المبـاراة وفـوز الرجـي، واعتـر الوداد 
منسـحبًا مـن اللقـاء وتوعـده بعقوبـات صارمة خـال الأيام 
المقبلـة، وتوعـدت إدارة النـادي المغـربي بكشـف حقائق حول 

النهـائي وحكـم المبـاراة في القريـب العاجل.
 إذاً الرجي بطاً للمسـابقة بـ 60 دقيقـة لعب، والوقت المتبقي 
سـيكون بفاتـورة وحسـابات المعركـة خـارج أسـوار الملعـب 
إداريـًا وقانونيًـا وتنظيميـًا، وهذا مـا جاء على لسـان المتحدث 
باسـم الاتحـاد المغربي لكـرة القدم حـين قال، "الكـرة المغربية 
تتعـرض في الفـرة الحاليـة لحملـة اسـتهداف خارجيـة غير 
مـررة، هناك أطـراف تسـعى لرويـج العديد مـن المغالطات، 
والغايـة منهـا إلحـاق الأضرار بالمنتخـب والأندية التي تشـارك 

قارياً".
امـا رئيـس نادي الرجـي التوني فقـد هنأ فريقـه وجمهوره 

وقـال بأن الكاف طبـق القوانـين والرجي اسـتحق التتويج.
لا أتوقـع أن تنتهـي الأمـور بسـهولة قبـل المونديـال الإفريقي 
في مـصر بعـد أسـابيع قليلـة، ولا أتوقـع أن يصمـد الاتحـاد 
الإفريقـي لكـرة القـدم في مكانـه بعد سلسـلة الفضائـح التي 
طالـت أكر مـن نهـائي وأكر من تصفيـات خال عـام كامل، 
ولا أشـعر بـأن الرجي متـورط في القضيـة، وحسـاب المباراة 
لصالحـه لا يمكـن أن يرفضه عاقـل... إلا انني أعتب عـلى إدارة 
الـوداد المغـربي التي لم تعـد للمبـاراة برغم الظلـم التحكيمي، 
فـ"القانـون قانـون" ويجـب احرامـه مهـا كانـت أو بلغت 
الصعوبـات وعمليـات التآمر كا يحلو للمغاربة تسـمية القصة 

الأخيرة.  الإفريقيـة 
مروك للرجي وهاردلك للوداد البيضاوي. 

نقاط سوداء 
في تحكيم القارة السمراء.. 

الترجي بطلًا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

في كل موسـم كـروي تتنافـس الأنديـة 
المراكـز  عـلى  الأوروبيـة  القـارة  في 
أوروبـا،  أبطـال  لـدوري  المؤهلـة 
صدامًـا  المراكـز  تلـك  عـلى  وتتصـادم 
الـدوري  ترتيـب  صـدارة  عـن  يقـل  لا 
إن  إذ  اللقـب،  في  الظفـر  ومحاولـة 
مـن  المجموعـات  دوري  إلى  الوصـول 
دوري الأبطـال، هـو بحـد ذاتـه إنجـاز 
لتلـك الأنديـة لمـا له مـن قيمة تنافسـية 
ماليـة وعائـدات تعـود لخزائـن  وقيـم 

النـادي.
كـا أن الحالـة التنافسـية التـي تغطي 
دوري الأبطـال وعقـود الرعايـة والبـث 
والفـرق القويـة التي تقاتـل في البطولة 
أنظـار  محـط  منـه  جعلـت  السـنوية 
الأوروبي  الـدوري  بخـاف  الجميـع، 

الـذي يلقـى اهتامًـا أقـل.
الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم )يويفا( 
أعلـن عن زيـادات الأرباح التـي تحصل 
عليهـا الفـرق المشـاركة في البطولتـين، 
الزيـادة في دوري الأبطـال  إذ وصلـت 
إلى %50 عـن الـدوري الأوروبي، وهذا 
تقاتـل  فـرق  بـين  قارنـّا  إذا  طبيعـي 
صفـوة الفـرق الأوروبيـة وفـرق تلعب 
مـع أقرانهـا ومسـتويات أدنى فنيًـا من 

أنديـة "التـوب" في كل دوري.
الماليـة لـدوري أبطـال أوروبا  الزيـادة 
عقـود  بسـبب  طبيعيـة،  زيـادة  هـي 
البـث وحقوقـه، لتـزداد أربـاح الاتحاد 
الموسـم  في  القـدم  لكـرة  الأوروبي 
المـاضي )2017-2018( إلى 2.8 مليار 

إلى  وصلـت  بزيـادة  إسـرليني،  جنيـه 
واحـد. مليـون خـال موسـم   800

كيف توزع الأموال على الأندية
تقسـم الأمـوال عـلى الأندية التـي تلعب 
الأوروبي،  )الـدوري  البطولتـين  في 
ودوري أبطـال أوروبـا( وتزيـد الأموال 
البطولـة  سـلم  عـلى  الأنديـة  بتقـدم 

النهائيـة. المبـاراة  إلى  وصـولًا 
إذ يتقـاضى النـادي المتأهـل إلى دوري 
مجموعـات دوري أبطال أوروبا 15.25 
مليـون يورو، بينـا يتلقـى النادي على 
كل فـوز لـه نحـو 2.7 مليـون يـورو، 
التأهـل إلى الدور  بينـا تصل مكافـأة 
 10.50 إلى  الأبطـال  دوري  مـن   16
مليـون يـورو ومثلهـا مكافـأة التأهـل 

الثانيـة. إلى دور 
ويتقـاضى النـادي المتأهـل إلى الـدور 
مليـون   12 نحـو  النهـائي  قبـل  مـا 
عـلى  الوصيـف  يحصـل  بينـا  يـورو 

يـورو. مليـون   15
الأبطـال  دوري  في  الفائـز  ويحصـل 
83 مليـون  عـلى مبلـغ قـد يصـل إلى 

. و ر يو
أخـرى  أمـوال  الأربـاح  إلى  وتضـاف 
القيمـة  خـال  مـن  تحديدهـا  يتـم 
أن  بمعنـى  دوري،  لـكل  السـوقية 
وريال  وبرشـلونة،  يوفنتـوس،  أربـاح 
الأول،  الصـف  أنديـة  وبقيـة  مدريـد، 
المتوسـطة  الأنديـة  مـع  تتسـاوى  لا 

الضعيفـة. القيمـة  صاحبـة 

فـوز  حالـة  في  أنـه  يعنـي  مـا  وهـو 
الركيـة  أو  السـويسرية  الفـرق  أحـد 
فلـن يحصـل  بالأبطـال،  البلجيكيـة  أو 
أو  مدريـد  ريـال  أربـاح  نفـس  عـلى 

وغيرهـا. برشـلونة 
عـلى  حصـل  وأن  سـبق  يوفنتـوس 
58.20 مليـون يورو كأربـاح إضافية، 
الـذي  الوحيـد  الفريـق  كان  عندمـا 
المجموعـات  دوري  مرحلـة  تخطـى 
مالمـو  حصـل  بينـا  إيطاليـا،  في 
 7 عـلى  مجموعتـه  بنفـس  السـويدي 

فقـط. يـورو  مايـين 
أن  سـتجد  الحـالي  للموسـم  وبالنظـر 
حصـدا  وتوتنهـام  ليفربـول  مـن  كاً 
حـوالي 70 مليـون يـورو، مـع إضافة 
السـوق  تجمـع  القادمـة مـن  الأمـوال 

قيمتهـا. عـلى  المتوقـف 
التلفزيـوني  البـث  حقـوق  وتتحكـم 
وتحديـد  الأمـوال  توزيـع  بقيمـة 
والتـي  للنـادي،  السـوقية  القيمـة 

أخـرى. إلى  دولـة  مـن  تتغـير 
سـتصل  للعائـدات  النهائيـة  القيمـة 
حالـة  في  يـورو  مايـين   108 إلى 
و104  ليفربـول،  أو  لتوتنهـام  الفـوز 
اللقـاء،  خسـارة  حالـة  في  مايـين 

البـث. وحقـوق  المكافـآت  شـاملة 
الفائـز  للنـادي  يتيـح  مـا  وهـذا 
أدوار  إلى  المتأهـل  أو  بالبطولـة 
في  صفوفـه  تدعيـم  فيهـا  متقدمـة 
الموسـم المقبـل والحفـاظ عـلى بقائـه 

الرتيـب.  سـلم  أعـلى  في 

فـك نـادي ليفربـول الإنجليـزي عقـد 
مـع  التتويـج  منصـات  إلى  الوصـول 
مدربـه الألمـاني بالتتويـج بلقب دوري 
في  السادسـة  للمـرة  أوروبـا،  أبطـال 

تاريخـه.
وحقـق ليفربـول، ليلـة السـبت 1 مـن 
حزيـران، لقـب البطولـة، على حسـاب 
مواطنه نـادي توتنهام بفـوزه بهدفين 
التـي  النهائيـة  المبـاراة  في  لصفـر 
جمعـت الفريقـين عـلى أرضيـة ملعب 
"وانـدا ميروبوليتانـا"، معقـل نـادي 

أتلتيكـو مدريـد الإسـباني.
للنـادي  بصدمـة  ليفربـول  وتسـبب 

اللنـدني بعدمـا أحـرز هدفـه الأول في 
الدقيقـة الثانيـة مـن عمر المبـاراة عر 
النجـم المـصري  ضربـة جـزاء نفذهـا 

محمـد صـاح بنجـاح.
المتكـررة  توتنهـام  محـاولات  ورغـم 
أخفـق  المبـاراة،  شـوطي  مـدى  عـلى 
هـدف  بإحـراز  اللنـدني  الفريـق 
أوريجـي  الاعـب  ليقتنـص  التعـادل، 
الهـدف الثـاني لليفربـول في الدقيقـة 

.8 7
لاعـب  أول  صـاح  محمـد  وأصبـح 
دوري  نهـائي  في  يسـجل  مـصري 
أبطـال أوروبـا، وثـاني لاعـب عـربي 

ماجـر. رابـح  الجزائـري  بعـد 
وهـذا النهائي هـو الثاني عـلى التوالي 
دوري  في  ليفربـول  يخوضـه  الـذي 
الأبطـال، إذ سـبق لـه منافسـة ريـال 
العـام  نسـخة  في  الإسـباني  مدريـد 
الماضي مـن البطولـة، وخـسر النهائي 

آنـذاك بثاثـة أهـداف لهـدف.
وبعـد فـوزه بالبطولة، يحتـل ليفربول 
المركـز الثالـث على سـلم أكـر الأندية 
تحقيقًـا لبطولـة دوري الأبطـال، بعـد 
 13( الإسـباني  مدريـد  ريـال  ناديـي 
 7( الإيطـالي  ميـان  سي  وأي  لقبًـا( 

. ) ب لقا أ

وبالتـالي تجـاوز الفريـق اللنـدني كاً 
مـن ناديي برشـلونة الإسـباني وبايرن 
ميونيـخ الألمـاني بواقـع 5 ألقـاب لكل 
منهـا، وهـو أكـر الأنديـة الإنجليزية 

للقب. تحقيقًـا 
اللقـب  اليـوم  ليفربـول  فـوز  ومنـح 
الألمـاني  لمدربـه،  الأول  الأوروبي 
يورغـين كلـوب، بعد خسـارته سـابقًا 
لنهائيـين أمـام كل مـن بايـرن ميونيخ 
الإسـباني،  مدريـد  وريـال  الألمـاني 
بطولـة  لنهـائي  خسـارته  كذلـك 
أمام نادي إشـبيلية  الـدوري الأوروبي 

الإسـباني.

لنـادي  الأول  النهـائي  هـو  وهـذا 
توتنهـام الإنجليـزي في بطولـة دوري 
قـدم  موسـم  بعـد  أوروبـا،  أبطـال 
مدربـه  مـع  منافسـة  مسـتويات  فيـه 
بوتشـيتينو،  ماوريسـو  الأرجنتينـي 
الـذي نهـض بـأداء الفريـق رغـم عدم 
الموسـم  جـدد  لاعبـين  مـع  تعاقـده 

المـاضي.
كـا يعـد النهـائي الأوروبي الأول لـه 
منـذ عـام 1984، عندما خـاض نهائي 
فريـق  أمـام  الأوروبي  الاتحـاد  كأس 
لقـب  وأحـرز  البلجيـي،  أندرلخـت 
البطولـة بربـات الجـزاء الرجيحية.

جدول يوضح الفرق بين أرباح دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي )القيمة يورو(

ليفربول 
بطلًا لأوروبا

لهذا تصارع على المقاعد المؤهلة للبطولة

ماذا تستفيد الأندية اقتصاديًا من دوري الأبطال؟
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2019 حزيران/يونيـــو   2 الأحـــــــد 
الثامنـــة السنــــــــة   -  380 العـــــــــدد 

 ،2016 أتذكر، يوم سَرَتْ، في أواخر سنة 
إشـاعةٌ تقول إن الدكتور صادق جلال العظم 

قد تـوفي )قبل أن يُتَوَفَّ بالفعل( كيف 
سارع شبيحةُ النصرة والأحرار والإخوان 
إلى شـتمه.. وبدلًا من أن يضعوا الأعمال 

والمقـولات الفكرية التي جاء بها الرجل خلال 
نصـف قرن على طاولة البحث والمراجعة 

والتدقيـق، فتحوا لأجله باب الفتاوى، فيا 
ترى، هـل يجوز الترحم عليه وهو الكافر 
الملحـد الزنديق المرتد، أم لا؟ وبما أن هذه 

الأطياف من الشـبيحة تحسبُ نفسها على 
ثورة الشـعب السوري، فقد جاء مَنْ قال لهم 

إن صـادق العظم من أوائل المؤيدين للثورة، 
ووقتها بَسْـمَلوُا، واحتسبوا، وحَوْقَلُوا، وقالوا: 
اتركوه بحاله، لا تشـتموه، ولا تترحموا عليه. 

السـيناريو نفسه، تقريبًا، تكرر إثر رحيل 
المفكر السـوري الكبير طيب تيزيني، فالرجل 

الذي رحل عن خمس وثمانين سـنة، ولم يجرؤ 
عـلى الخروج في جنازته بمدينته "حمص" 
سوى خمسـين شخصًا من المغامرين الذين 

لا يكترثون لبطش نظام بشـار الأسد، لم 
يسلم من هذه الشتائم والفتاوى التي يطلقها 

ناشطون سياسيون إسلاميون بقصد زيادة 
الانقسام في المجتمع السوري، والتأسيس 

لقطيعة كبيرة محملة بالأحقاد بين الإسلاميين 
وبقية أطياف الشعب.

وكان من أكثر الذيـن يناصبون طيب تيزيني 
العداء الأخ الدكتور عماد الدين رشـيد، رئيس 

"التيار الوطني الحـر" الذي فهمنا من مقالته 
أنه لا يسـتخدم اللابتوب للكتابة، بل القلم، 
وقلمُه، على ما يبدو، يشـبه حصان عنترة 

العبـسي الذي يصهل في المعارك، ويحمحم، 
بصدره.  النبال  ويتلقى 

كان قلـمُ عماد الدين هادئاً، وادعًا، يرى 
العلمانيـين الكفرة وهم يغدقون المدائح 
والثنـاءات على طيب تيزيني، فلا يحرك 

سـاكنًا، ولكنه بمجرد ما رأى بعض إخوة 
، ونفر، وصهل،  المنهج يترحمون عليه شـبَّ
وحمحم، وتعاطى عـلى قائمتيه الخلفيتين 

وهو يقول: طاب الموت يا مسـلمون! وعماد 
يحـاول لجم الحصان، احترامًا لرهبة الموت 

وجلاله، ولكنـه لم يفلح، فبدأ الكتابة بعبارة: 
ليسـامحني الإخوة الكرام على مقالتي، لقد 

حرصـتُ على أن ألجمَ قلمي فلم أتمكن.
ويبـدو أن قلمه كان على حق في هذا 

الذين  جُ  السُذَّ فالإسلاميون  الاستنفار، 
انسـاقوا وراء الترحم على طيب تيزيني لا 

يعرفون أنه كان -بحسـب ما جاء في المقالة- 
عميلًا صغيراً عند حافظ الأسـد! ومن أهم 

المنظرين لاسـتبداد حافظ الأسد، والمسوقين 
لموقفه من الإسـلاميين، بل ومن الإسلام! وأنه 
كان من أهم مَـنْ كان يعتمد عليه حزبُ البعث 
في تغيير الفكـر الديني لدى الرفاق من طلبة 

البعثة الحزبيـة في كلية الشريعة؛ حيث كانت 
تسـتضيفه الفرقة الحزبية في الكلية لإزالة 

آثـار كلية الشريعة من أدمغتهم! 
عماد الدين رشـيد، أخيراً، رجل عادل، منصف، 

وأكاد أقول "ديمقراطي"، مؤمن بالآيات 
الكريمـة التي تعطي للآخرين الحرية في 

الاعتقـاد، ولكنه، إلى ذلك، رجل ذكي، يفهم 
لغة الإشـارة، وهذا ما دفعه للقول: وكأن 

الإسـلاميين لا يعرفون أن طيب تيزيني انتقل 
من كفر إلى كفر! ولم يقل لهم: أنتم سـادة 

العارفـين بأنه لا يجوز الترحم على الكافر، ولا 
يصح دفنه في مقابر المسـلمين.. ولو كان حيًا 

القتل!   فجزاؤه 

لا تجوز الرحمة 
على طيب تيزيني

مسلسل سوري كاتبه معارض.. 
تلك هي المشكلة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

اللبنـاني  كان المسلسـل السـوري- 
بشـكل  سـيمر  صمـت"  "دقيقـة 
بالجـرأة،  ويوصَـف  طبيعـي، 
الفسـاد  عـلى  الضـوء  وتسـليط 
المسـتري منـذ عقـود في البـاد، 
التـي  المسلسـات  عـرات  مثـل 
القضيـة  تناولـت  والتـي  سـبقته، 
الجـرأة،  بمسـتويات مختلفـة مـن 
يكتـب  معـارض،  كاتبـه  أن  لـولا 
ويـصّرح علنًـا بأنـه ضـد النظـام 
هـي  بالضبـط  هـذه  السـوري. 
صمـت  دقيقـة  مسلسـل  مشـكلة 
بالنسـبة لممثليـه ومنتجيـه وربمـا 
جمهـوره.  مـن  الأكـر  للريحـة 
لم يقـدم المسلسـل اسـتثناءً كبـيراً 
التـي  القضيـة  صعيـد  عـلى 
الفـرادة  مـن  هـو  ولا  يناقشـها، 
ليكـون هنـاك صراع حوله،  بمكان 
وانقسـامات تتمثـل قبـل كل شيء 

توضحـت  التـي  الخافـات  في 
مـن  هـذا  وتـرُّؤ  كادره،  ضمـن 
في  وارتبـاك  ذاك،  تصريحـات 
الإعـام  وزارة  في  الرقابـة  دوائـر 
السـورية حيـال إعطائـه الموافقـة 
للتصويـر في سـوريا، وحول عدم 
الحلقـات  مجمـل  عـلى  حصولهـا 
الازمـة،  الراخيـص  منـح  قبـل 
ومن ثـم اتهامهـا منتجيـه بتجاوز 
المسلسـل  في  فـرادة  لا  القانـون. 
أن  المنطقـي  مـن  بأنـه  توحـي 
تسري خلفـه كل هذه الإشـكاليات، 
لكـن ببسـاطة كاتبـه لديـه صوت 
مختلـف عـن بقيـة القائمـين عليه، 
يخـرج علنًـا ليعلـن أنـه معـارض 
مسلسـله  وأن  السـوري،  للنظـام 
يناقـش قضيـة تسـببت في إحراق 
لـن  بالتأكيـد  كام  هـذا  البـاد. 
بـاع  لهـم  منتجـين  مـع  يتـاشى 
السـورية،  الدرامـا  صناعـة  في 
الجمهـور  إلى  ينتمـون  وممثلـين 

بغالبيتهـم. للنظـام  المؤيـد 
ضابـط شرطـة فاسـد، مؤسسـات 
أمنيـة متورطـة في الجرائـم قبـل 
ظلـم،  فيهـا،  المجرمـين  تـورط 
فـوضى، انحـال أخاقـي، جملـة 
مراكـز  كل  وسـم  يمكـن  ميـزات 
يقـوم  بهـا،  السـورية  السـلطة 
المسلسـل بتتبـع بعضهـا وتقديمها 
عـدد  في  سـابقًا  اتبعـت  بطريقـة 
السـورية،  الأعـال  مـن  كبـير 

وبجـرأة أكـر أحياناً، يتـم الاعتاد 
عامـة  كسـمة  الميـزات  هـذه  عـلى 
للعمـل، تغطـي فيـا تغطيـه على 
الأداء  في  كثـيرة  ضعـف  مكامـن 
والحـوارات،  الصـورة  وصناعـة 
مـن  الكثـير  اعتادتـه  مـا  وهـو 
الجـرأة  تجعـل  التـي  المسلسـات 
ثيمـة لهـا، في ظـل وسـط رقـابي 
دموي. هو الفسـاد مجددًا شـاعة 
نجـاح الكثير مـن الأعـال، الأعال 
التـي لم تنتـج يومًـا إلا في دوائـر 
رسـمية مخابراتيـة تحـدد مقاييس 
الجـرأة، وتتدخل في صلـب الأعال، 
وتعطـي الموافقـة عـلى مـا ترتئيه، 
والفنانين  المنتجـة  للجهـات  وتـرك 

للتغنـي بجرأتهـم. مسـاحة 
لـو أن المقاييـس اختلفـت بالفعـل، 
لـكان لهـذه الجـرأة أن تنتقـل إلى 
تتخـلى  أن  تقدمًـا،  أكـر  مراحـل 
وتنتقـل  رتبـة عميـد شرطـة  عـن 
مـن  أعـلى  سـوية  إلى  للأعـلى، 
جهـات  تسـمي  أن  المسـؤولين، 
صلـب  في  تدخـل  أن  بعينهـا، 
تطحـن  التـي  الجيـش  مؤسسـة 
تدخـل  أن  وغربـًا،  شرقـًا  البـاد 
لكـن  المظلمـة.  التعذيـب  غـرف 
الوحيـد  المتغـير  يتغـير،  لم  شـيئاً 
أن كاتبـًا يعلـن مواقفـه المعارضة، 
قـدم عمـاً أشرفـت عليـه جهـات 
منتجـة معروفة، وقام بـأداء أدوار 
بـاع  ذوو  ممثلـون  فيـه  البطولـة 

في تجميل صـورة النظام السـوري 
والدفـاع عنه، فبـدأ الجميع بمحاولة 
التنصـل مـن الكاتب، بدافـع خوف 
عـلى أعالهـم الاحقـة وتاريخهـم 
داخـل سـوريا، وخـوف  الإنتاجـي 
الممثلـين ربمـا مـن أن يوضعـوا في 
بوتقـة كاتـب وصـل حـد الهجـوم 
عليـه إلى الاتهـام بالعالـة )التهمة 

المعتـادة(. الجاهـزة 
"دقيقـة  مـن  يرتجـى  جديـد  لا 
ذاتهـا،  الوجـوه  هـي  صمـت"، 
دارت  مسلسـل  ذاتـه.  والطـرح 
كاميراتـه داخـل سـوريا بموافقـة 
شيء  كل  المخابراتيـة،  سـلطاتها 
الطبيعـي  سـياقه  في  يسـير  كان 
الـذي أنتجـت فيـه أعـال كثـيرة، 
للكاتـب نفسـه، وللمخـرج نفسـه، 
)الكاتـب(  رضـوان  سـامر  لكـن 
أعلـن مـا كان أعلنه سـابقًا بشـكل 
غـير مبـاشر أو واضـح كـا هـو 
عليـه اليوم، أنـه يقف ضـد النظام 
إنـه  قـال  إعـان  كليًـا،  السـوري 
اجتـزئ مـن مقابلـة طويلـة معه، 
وكـرره حتـى في انتقـاده لاجتزاء 
المقابلـة، وهـو ما قـد يبـدو طعنة 
في ظهـر منتجـي العمـل، ورقابته 
المكاتب، خاصـة في وقت  متعـددة 
عـلى  فيـه  المسلسـل  تـداول  يتـم 
أنـه فريـد في جرأتـه، وأنـه مثـار 
للأخـذ والـرد بـين داعمـي النظام 

ومعارضيـه.
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